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الحمد لله وأشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله گل . 

: يعد‎ Lol 

فان کتاب کشف الشبهات فى التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالی - من آهم مصنفات الشیخ » بين فيه بالحجج 
الواضحة والادلة القاطعة بطلان ما عليه أهل الشرك والضلال والبدع ء وان 
كان کلامه فى بعض الواطن یحتاج إلى تفسیر وبيان » حاصة بعد أن أكثر 
آهل البدع من جماعات التکفیر والتوقف الاستدلال بکلام الشیخ رحمه الله 
على بدعتهم من تكفير المسلمين ؛ أو التوقف عن الحكم باسلامهم رغم 
اظهارهم الشهادتين وعدم ظهور ما يناقضهما » وخير ما يفسر به كلام الشيخ 
فى موضع كلامه فی موضع آخر آظهر فيه حقيقة ما يذهب إليه ويدعو إليه ء 
ثم كلام أئمة العلم من أهل السنة من تتلمذ الشيخ على كتبهم ومؤلفاتهم 
ومنزلتهم عند أهل العلم والسنة مشهورة معلومة كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والإمام ابن القيم وغيرهم رحمهم الله . 

وقد جمع أخونا الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضيح 
حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالتقول الواضحة » فجاءت هذه الطبعة لهذا 
الكتاب مع هذه التوضيحات من أفضل ما جاء عليه هذا السفر العظيم وما 
يحتاج إلى بيانه طالب العلم » وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات 
فقام بإضافتها فى مواضعها مشکورا ء فجزاه الله خیرا ونفع بهذا الكتاب وهذه 
التوضيحات والتعليقات » كاتبها ومراجعها وقارئها والمسلمين . 

ونسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية والتوفيق لما فيه رضاه 
حكتيه 
لشیخ‌الاکود _ 


إن زر ؛ نحمدہ ونلستعینه ولستغفره » ونعود aly‏ من شرور اسيا 
وسيئات Wheel‏ » من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له ء 
وأشهد أن لا إله الا الله E wee ua‏ عبدة ies:‏ 


byte‏ 9 4 سد وہ اس 

50 يها الناس اتة تقوا ربكم الذي خلفکم من نس واحدة وخلق منهازوجها 
مراک رت ab‏ الذي تساءلون به والأرحام إن ن الله کان ٠‏ 
ملیکم  JENS‏ 


| الله rey‏ افوا سديدا © یصلح 


ve فا و‎ SF oF ve 


ويغفر لكم wed‏ ومن 24 الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما © 


[الأحزاب : ۷۱۰۷۰ ] . 


أمايعد: 

فان اس تق الحدیث کتاب ١‏ ال ceeds‏ ع الهدي هدي محمد BE‏ » وشر 
نے دج ہہ وت 

ثم Lal‏ يعد : 


فالمتأمل فى منهاج كلمي هموما يعدا ن التوحید عندهم اعتقادی 
فقط ء Ol,‏ الشرك “es‏ الإرادة إذا لم یتضمن ارك فى | الاعتقاد لا یکون شر کا 
عندهم ''ء فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شرکا لذاته -عندهم- 
(۱) الشرك الاعتقادی ہے رتو esa‏ ۽ کان ذلك 
الا عتقاد corer‏ لو حدانية الله فى ذ als‏ أو فى أسمائه وصفانه أو أفعاله » ما شرك ۳ ادة فهو عبادة 
غير الله تعالی بالتقرب الك الذى لا ینبغی صرفه إلا bs‏ و ato‏ 0 الربوبية متعلق بالاعتقاد 
وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله » أما شرك العبادة فمتعلق بالارادة ولازمنها من العمل . 


۷ وم 


إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

وهذا ما يعلم بطلانه بصريح الکتاب ات وواقع ما كان عليه المشركون » 
فقد کانوا معتقدین أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من خصائص الربويية 
لكن شركهم كان من جهة الإرادة » إما من جهة aca‏ سد ؛ أو فى 
الوسائط ژالاسیاب . 

وقد اشتد الخلاف بين هؤلاء ا وبين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - حين بين لهم أنه كما يكون الشرك فى الاعتقاد › فانه 
کذلك يكون باتخاذ الوسائط فى الطلب » وفى التقرب إلى غير الله بالعبادة › 
ولو لم يكن متضمتا الشرك فی الاعتقاد . 

ولا أظهر الله الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان التکلمون قد غلبوا على 
ديار الإسلام وفشا فيها الشرك من الإستغاثة بالأموات والذبح لهم وغير ذلك . 
اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجى » وأنه يكفر المسلمين بما ليس كفراً » وأنه 
يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم » ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى 
اليوم » لکن الله قد أخنس دعاتهم Ley‏ ظهر وانتشر من الحق بعد أن كان Cae‏ 
لا یمرفه لا القلیل من الناس . 

وهذا الكتاب القيم [ ته | كشف فيه الشيخ 
رحا تفال الات ا ا dal‏ عا اوو 
التى احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير الله تعالى . 

وقد عقدت العزم مستعيتا بالله سبحانه « على أن أضع عليه تعليقات 


l 0 5‏ | ےھ 
a‏ 


يسيرة تكشف عوامضة وتبین موارده وتمرز فوائده ثم آل به مجموعه نقولات 


قيمة من مؤلفات الشيخ فى مسائل العذر بالجهل وتكفير المعين والفرق بين 


A ده‎ 


قريب . 


١‏ ہے سے 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن أحمد 
 ٰٰٰٰٰٔ۳ 5‏ 9۹ ا ؛ ولد سنة ( ۱۱۱۵ ها ) » 
ونشأً فى بيت علم » والده من علماء البلاد وتولى القضاء فى عدة جهات » 
وجده الشیخ سلیمان كان Mle‏ جلیلاً Gly‏ فى الفقه وهو الفتی فى البلاد فى 
وقته » وقد تخرج على يديه کثیر من العلماء وطلبة العلم » وعمه الشيخ إبراهيم 
eo Sls Sule‏ اق اتا ee‏ هی pide‏ 
وکان حاد الذهن متوقد الذكاء سریع الحفظ » حفظ القران الکریم قبل سن 
العاشرة » ودرس على والده کتب الفقه الحنبلی » وکان كثير الطالعة والقراءة 
للکتب إلى جانب قراءته على والده » فقرأ فى کتب التفسیر والحدیث 
be ey poly‏ حاصة بکتب کے الاسلام این تيمية وکتب العلامة ابن 
القيم » وکان لکتب هذین الامامین آکبر الاثر فى تكوين شخصیته العلمية 
المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة » تکون لدیه الا جاہ السلیم منذ 
صغره وت ركزت فى قلبه العقيدة الصحيحة وتخرج على کتب هذین الامامین 
احققین )1( ۱ 


لقد ذكر المؤرخون كاين غنام وابن بشر » وغیرهما عن حالة آهل AZ‏ 
خصوصاً - والعالم الاسلام عموما - الشيء الكثير من ظهور البد ع والخرافات 
والش OLS‏ والجهل بحقيقة الدين الصحیح ء ففى جد كانت القبور والاشجار 
الا حجار والغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات » وفی الحجاز والیمن 
وغیرها من البلاد فى ذلك الشيء الکثیر ء یقول العلامة محمد بن اسماعیل 


۹( من أعلام انجددین للشيخ / صالح الفوزان ( ص ٤۹‏ ) , 


الصنعانی فى قصيدة له يصف الظاهر الشركية فی البلاد | Ms‏ 
للشیخ محمد وقد وصف ما یفعل ويمارس حول القبور من الشرك الگ ھی 


على دعوة الشيخ - رحمه الله - : 


وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


يعيد لنا الشرع الشريف ہما يبدى . 


وينشر جهرا ما طوى كل جاهل 20١‏ ومبتدع منه فوافق ما عندی 
ويعمر أركان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله یخوت وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وکم عقروا فى سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 


يفول الامام الشوکائی - ورس ھ4 الله = وهو من العاصر: ین لدعو 3 
الشیخ ایض : يقول فى وصف ما یفعل عند القبور من الشرك وکم قد سری 
غك تین . القبور وتحسينها من مفاسد يبكى لها الاسلام » منها اعتقاد 
الجهلة لها کاعتقاد الکفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضرر » فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح 
الطالب » وسألوا منها ما يساك العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا » وبالجملة إنهم لم يدعو شيعا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه ٠‏ فان ونا إليه راجعون . 

ومع هذا المنكر الشنيع والکفر الفظيع لا جد من يغضب لله ويغار حمية 
للدین الحیف + لا Mle‏ ولا متعلماً ولا Gad‏ ولاو ا ولا ملكا » وقد id‏ إلينا 
من الأخبار ما لا يشك معه أن کثر من هؤلاء القبوربين أو أكثرهم إذ 


سیب سم وت 
عليه يمين من جهة خصمه حلف بالل فاجراً - فاذا قیل له بعد ذلك - : 
من ابين الادلة الدالة على آن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانى | 
انين أو ثالث ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أى رزء للإسلام أشد 
وزو al igh lye all‏ اه عليه ا ی ا ا 


يصاب بها المسلمين تعدل هذه ا امش ورای سک معن انکاره إن لم يكن 

إنكار هذا الشرك البين واج 

لقد أاسمعت لو ناديت حيًا 70“ “ھ0۸ 

ولو نار نفخت بها آضاءت ولکن أنت تنفخ فى رماد 
انتهی (١(‏ 


وقد Call‏ کل من هذین الامامین ۳" رسالة فی التحذیرامی هذا الشرله 
الذی فشا فی 0 فى عصرهما فألف الصنعانی رسالة اسمها تطهیر الاعتقاد 
۳٥٣‏ الالحاد ٩"‏ وألف الشوکانی رسالة ۲ شفاء الصدور بتحريم البناء 


. ٦۹۰/8(راطوألا نيل‎ OD 

GIS Aly الصنعانى‎ 0 

9 يقول الح عبد اللطيق ين خد اجه آل الشيخ فى رده على من قال بأن الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب يكفر بالعموم » ويرى أن الجهال من علوام المسلمين كفار أصليون . يقول : رأما قوله : 
تو تہ نہ وہ وت دور le‏ أعرفه من أحد 

من المسلمين فضلاً عن أهل هل العلم . بل كلهم مجمعون على أن بلاد الاسلام لها حكم الإسلام 

or‏ زمان ومکان « وإنما تكلم ناس فی بلا al‏ کین لین LSS Oya a‏ والللاتكة 
والصالحین ویجعلونهم آنداد) لله رب العالین » أو یسندون إليهم التصرف والتدبیر كغلاة eth‏ 
فهؤلاء تكلم الناس فى کفرهم وش رکهم سای « والمعروف التفق عليه عند jal‏ العلم أن 
فعل ذلك من يأنى بالشهادتین یحکم عليه بعد بلوغ الحجة بالکفر والردة ولم یجعلوه کافرا 07 
وما ریت ذلك لأحد سوی محمد بن إسماعيل « الصنعانی » فى رسالته رید السمی 
بتطهير الاعتقاد وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا | مادلت عليه كلمة | الإخلاص فلم يدخلوا بها فى 
الإسلام مع عدم العلم بمدلولها » وشيخنا لا يوافقه على ذلك أ . ه « مصباح الظلا م فى الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام ص ۲۳۳۲۲ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعانی - غفر الله 


رس ۱ ا 2 
e 97 \ 8 2‏ 9 هس 
lees Be RR‏ موود 
على القبور » والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان » وفی هذا الجو الظلم ظهر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السليمة والدعوة المستقية وقال بعضص 
علماء جحد فى وصف الحالة التى کانوا عليها قبل ظهور دعوة الشيخ وهم من 
ء00 

صرین 


و- ۱۲ 


07 سو اتی مس‎ reer eee 
إلى الله ینصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتی أطلع الله به شموس الوحی وأظهر به‎ 
الدين وفرق به أهل الباطل من الساده والكهان وال فھو غریب ۴ عمتا‎ 
هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر » رفع الله له علم الجهال فشمر إليه‎ 
فامر ونهى ودعا ۳ اللہ تعالی ونصح ووفی بالعهد ما نقضوه وشمر عن ساعد‎ 
الجد ا تب رکوہ وتمسلک بالکتاب ان ما نبذوه فبدعوه وكفروه ء قدیننا قبل‎ 
هذا الشيخ ا جدد لم يبق إلا الدعوى والاسم فوقعنا فى الشرك فقد ذبحنا‎ 
الشيطان ولا بين توحيد الربوبية الذی أقر به مشركو العرب » وتوحيد الألوهية‎ 
الذى دعت إليه الرسل » ولا نفرق بين السنة والبدعة » فنجتمع لليلة النصف‎ 
ونقدم قبل الصلاة الوسطى - صلاة العصر - من الهذايان ما يفوتها عن وقت‎ 
أفعال وأقوال غلاة‎ Le له - فى هذه المسألة اضطرابا شدید) حتى نقل عنه الإمام الشوكانى أنه‎ 
. القبوريين من الكفر العملى لا الاعتقادى‎ 

فقال ئچ وریہ جو ےی Ne‏ 
سور یت ہو ae‏ الله تعالى فى شرحه لابياته التى قال فى أولها : 

7 قال إن کر ول المد لل*موات هو من الکفر العملی الجحودی dt‏ الدر النضيد 


د وت وت اح و و م 
(۲) كذا فی الأصل ولعل الصواب « یجیء » بدل یسل 


ere ۴ 


الاختیار إلى وقت کو ؛ هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماؤنا بل 
آقرونا عليه وفعلوه معنا . 

فلا يأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکر ولا ینصحون جاھلاً ولا بهدون 
ضالاً والکلام من جهتهم طويل عصمنا الله وإياك من الاقتداء بهم واتباع 
طریقتهم فکن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطویل أن الشرك 
all‏ یخطب به على منابرهم ء ومن ذلك قول ابن الکھمری : اللهم صل على 
سیدنا وولينا منجانا معاذنا ملاذنا » وكذلك تعطيل الصفات فى خطب الطيبى ٠‏ 


رھ 


فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة 
فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن فى 
ج بج )١(‏ 

كان زهوفا 


(ھ) لم يرد فى الکتاب والستة أن الله جسم أو عرض Ny‏ اج Ol‏ عقاف نذا وی كيه bene‏ 
ووصفه به رسوله له من غير خريف ولا تعطى ومن غير تكيف ولا تمثیل ولا نبتدع فى الأسماء 
ٹر رر وہ نه عیب رس را عرض 
أهل ال بلا تيه زر لل عن کل تقص ومثيل وال بل 9 مره فیس تاره 
الله تعالى الثابتة لثبوت | سم الله تعالى « القوى ) . 

(ا) سن أعلام ادن للشيع صالح زا( مر ۷و = ههج 6 . 


وج ۱۸ 


اعلم - رحمك الله - أن « التوحيد ؛ 006200000 
دين الرسل الذى أرسلهم الله به إلى عباده » فأولهم نوح 956 أ سدم 
قومه لا غلوا فى الصالحين : ود » وسواع » ويغوث » ويعوق ply‏ ء وآخر 
الل مھ رهز لی کر لف دا oe Stall‏ ارس الله إلى ان 
يتعبدون ويحجون ويتصدقون ویذ كرون 0 ؛ ولكنهم یجعلون بعض 
الخلوقات وسائط بينهم وبين الله » يقول : نريد منهم التقرب إلى الله » ونريد 
ا sS Alien odes Ns‏ لصالحين » 
فبعث الله إليهم محمد AF‏ ء يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم BEE‏ ء ويخبرهم أن 
در رم ےت eee‏ 
لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما » وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله 

هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو » ولا يحيى ولا يميت 
إلا هو » ولا يدبر الأمر إلا هو ء وأن جميع السموات السبع ومن فيهن » 
والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده ونخت تصرفه وقهره . 


0ئ البخاری فى AS‏ التفسیر باب ,> Igy‏ لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یفوث 
ويعوق ونسر 149١‏ نوح ۰ ] عن عبد الله بن عباس CBr‏ قال : م صارت الأوثان ال کانت 
eer?‏ الجندل » وأما سواع فکانت لهذيل ۽ 
Lely‏ یغوت فکانت كرا 2 ed pada‏ 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال ی صالحین من قوم نوح OEE‏ فلما هلکوا أوحى 
الشيطان ! لی قومهم أن أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون bla‏ وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك آولعك وتنسخ العلم عبدت ». ورواه Cad‏ ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» 


وقال ابن كثير فى تفسيره 0 وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو 
wide‏ .ھ . 


فإذا أردت لدليل علی آن هؤلاء الش رکین الذين قاتلهم رسول | a‏ 


مر و22 


یشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعبالى :> قل من برزفکم من ن السماء و الأرض أن 


۳ م 26 - سے oe‏ 2 ه م و 


والأبصار ومن ؛ یخرج الحي من المیت ویخرج الَمیّتَ من الي 


co 2 


۳ a pies م‎ ۵ eve 3 ےپ صم‎ # 


عردو فل من رب ارات fae‏ ورب لش لہ 


9 و 8 + 8 هر 


ل UT‏ تون 9 فل من بده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه إن 
کم pels‏ 6 سیون dh‏ قل أن Oy pes‏ 69 4 1 الزسرن At:‏ - 108 
وغیر ذلك من الایات . 

فإذا تحققت آنهم مقرون بهذا ء aly‏ لم یدخلهم فى التوحد الذی دعا إليه 
زول اللہ له » وعرفت آن التوحيد الذی جحدوه هو توحيد العبادة الذی 
يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد »كما کانوا یدعون الله سبحانه ليلا ونهارا » ' 
ثم منهم من يدعو الملائكة- لأجل صلاحهم وقربهم من الله - ليشفعوا لهم ؛ 
أو يدعوا رجلاً صالحًا مثل اللات ”أو Ca‏ مثل عيسى وعرفت أن رسول الله 
& قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العباده لله وحده كما قال 
تعالى : 8 Of‏ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ۵ 4 1 الجن ٢۸٤۲ء‏ 


و و ی سفن 


)4( روى البخارى فى IS‏ التفسیر باب أفرأي يعم اللات والْعرّئ 63 4 1 النجم ۰ ۹] عن عبد الله 
ابن عباس ey‏ قال ا ee‏ 
الثورى عن منصور بن العتمر عن مجاهد قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره ¢ 
وفی رواية : « فيطعم من يمر من الناس فلمات مات عبدوه وقالوا : هو اللات » رواه سعيد بن 
منصور » والسويق : دقيق الحنطة أو الشعير . ولته : بله بالماء أو السمن » والحاج بمعنی الحجاج . 
والتفسير السابق على قراءة رويس عن يعقوب البصری # اللأت 4 بتشديد التاء . أما على قراءة 
جو سسجت me‏ ل ee‏ و ی 
والعزی من العزيز » وقال به ابن جریر . قلت : وكلا القرائتين صحيح متواتر ء وقد أرسل النبى گل 
المغيرة بن شعبة ته فهدم صنم OU‏ وكان موضعه منارة مسجد الطائف رياه 


7 


eK‏ کا جاگ 
وکما قال تعالى : © له دعوة لحي الیرم دوه مسحو هم 
بشيء 14 الرعد : ۲۱4 » وخققت أن رسول الله عله قاتلهم ليكون الدعاء كله 
لله « والذبح كله لله , والاستخائة کلها aly‏ » وجميع أنواع العبادة كلها لله . 
وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الإسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى 
أحل دماء‌هم وآموالهم » عرفت حینثذ التوحید الذی دعت إليه an‏ > وأبى 
عن الاقرار به الش رکون » وهذا التوحید هو معنی قولك : « لا له إلا الله » فان 
الاله عندهم هو الذی یقصد لاجل هذه وا را ہے aig‏ 


. أو جنیا‎ » Ga أو شجرة » أو‎ » Gs 

لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم یعلمون أن ذلك لله وحده 
Ls‏ فلت لک وان يوون یال له عا سی ال یرارف تار Bal‏ 
السيد ۳ ء فأتاهم النبي ته يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهی لا إله إلا الله ء 
والمراد من هذه الكلمة معناها ء لا مجرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن 
مراد النبى عله بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفز يما يعيد من 
دونه والبراعة منه » فإنه لا قال لهم : قولوا لا له إلا الله » قالوا : > Jarl‏ 
الآلهة سس لشيء عجاب (2) 4 [ ص [o‏ 


وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفار » بل يظن أن ذلك 


( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : وأما قولى إن الاله الذى فيه السر فمعلوم أن اللغات تختلف » 
فالعبود عند العرب والاله الذى یسمونه عوامنا السید والشیخ on‏ ل 
سرت الألوقية عا مها عرامنا انس OY‏ السر عندهم هو القدرة على النفع والضر ء » وکونه 
يصلح أن بدعی ویرجی ويخاف ويتوكل عليه » فإذا قال رسول الله يله : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الکتاب ٤‏ , وسكل بعض العامة ما فائخة الکتاب ؟ ما فسرت له إلا بلغة بلدہ « فتارة تقول 
هی فاحة الكتاب » وتارة تقول هی أم القرآن » وتارة تقول : هی الحمد » وأشباه هذه العبا رات التى 
معناها واحد .1 . ه « مجموعة مؤلفات الإمام » 271/17 . 


7 


0 سس © 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعانى » والحاذق منهم 
يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنی لا له إلا الله . 

إذا عرفت ما قلت لك من معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذى قال الله 


& 


فيه . all G Ob‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 14 النساء : 
۸ ۱ ا » وعرفت دین الله الذى بعث به الرسل من آولهم إلى" آخرهم » 
اہی و تن 
0 لہ رخ لت فرح 7 ۳ھ) 
٦ھ‏ ) * الخوف العظیم « ELLs‏ إذا فت أن الانسان iS‏ 
و بر 

ae (1) 

بكلمة یخرجها من لسانه وقد یقولها وهو جاهل فلا یعذر بالجهل 


)@( وهو الفائدة الثانية 8 

٥٦۶‏ من تتبع مؤلفات الشيخ - رحمه الله تعالى کے حرج یت ہت 
هذه الجملة « أن الانسان یکفر بكلمة یخرجها من لسانه » للرد على من زعم أنه من قال : لا إله 
ا و در جوا cng Ay‏ هه Dp ad‏ اب 
والعشرین من الرسائل الشخصية التی حققها الشیخ / صالح ا لفوزان » والشیخ محمد بن صالح 
العليقى ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض 
( ج٦٦‏ ص ۱۵۵ والد سر تو ہم 
ففى هذه الرسالة - كشف الشبهات - يقول ( ص ١۹‏ ؟ a:‏ ويقال Cal‏ إذا کان الأولون لم 
یکفروا إلا آنهم جمعوا الشرك وتکذیب الرسول والقرآن وانکار البعث 01 » فما معنى الباب 
الذى ذکر العلماء فى کل مذهب ١‏ باب حكم الرتد » وهو السلم الذى یکفر بعد إسلامه » 
ذکروا أنواعًا كثيرة کل نوع منها یکفر ویحل, ہر پ و رہ ہے 
من فعلها مثل كلمة یذکرها بلسانه دون قلبه أو كلمة یذکرها على وجه الزح واللعب  »‏ . ه 
کے : « ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها - ای لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل 
ولو فعل ما فعل » أ . 
GB‏ (ص ۲۵۸ ٠‏ فإ تفت أن بعض الصحاية * الین خود اریم مم ردول اه 
je ae‏ ام سنا Ce a8‏ یت Mee‏ .ها . وانظر 
مختصر سيرة الرسول كل 1 المؤلفات ۳۹/۶ ] وفتاوی ومسائل الامام 3 للولفات LONE‏ 

(*) هذاا انان حل نے جيه از aes‏ ہے انیا اس الس علق إن کت 


iA OND 


jee. 00 0‏ 
الله تعالى ما قص عن قوم موسی مع صلاحهم وعلمه eset‏ بت 


> اجعل لا لها كما لهم آلهة 4 7ء ا Leeds‏ یم ظم 
على کفره أو نفاقه الا کبر . 


ul,‏ قوله « وقد یقولها وهو جامل فلا يعذر بالجهل » » فالراد الجهل الناشيء عن الاعراض عن 
الحق بعد وصوله » ۰ الجهل الناشيء عند عدم البلاغ » فالأول مثل جهل أبى جهل وجهل من 
ال وہہ نظر النقولات الملحقة بأخر الکتاب( ص ٩۱‏ » يتبين 
لك الفرق بينهما ومذهب الشيخ رحمه الله تعالى . 

(©) قصل : فى حکم المعرض عن الحجة بعد قيامها : 
قال ابن القيم عند كلامه على طبقات المكلفين : الطيقة السابعة عشر : طبقة الق 
الكفرة ة وأتباعهم . 
قال : نعم لابد فى هذا المقام من تفصیل به یزول الاشکال » وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم 
ومعرفة الحق فأعرض عنه » ومقلد لم یتمکن من ذلك بوجه » والقسمان واقعان فى الوجود ء 
فالتمکن العرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله . 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذی لا یتمکن من العلم بوجه فهم قسمان Cal‏ : 
أحدهما : مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر 1 عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده ء فهذا 
حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة . 
الثاني : معرض لا إرادة له لا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . 
فالأول : يقول يارب لو آعلم لك دیتا خیرا ما اغ لدنت به وترکت ما آنا حایت ولکن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره » فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى . 
والثانى : راضى بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه » ولا فرق عنده بين حال 
عجزه وقدرته » وكلاهما عاجز » وهذا لا يجب أن يلحق بالاول لما بينهما من الفرق » فالاول 
کمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجھلاً . 
والثانى كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه » ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض » فتأمل هذا للوضع أ . هب 1 طريق الهجرتين( ص 417 - ٥٤٤‏ ) ونحوه فى 
الطرق الحكمية ص ۱۷4 1 . 

)@( وقال Cas‏ فى القصيدة النونية : فصل فى الرد ( يعنى المعطلة » فى تکفیرهم أ هل العلم 
والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والکفران قال : 


قلدین وجهال 


هم عندنا فقفسمان فسن جهالة وذوو العناد وذلك القسسے۔۔ان 
وذوو العنان mee‏ ر ae‏ والجاهلون فإنهم توعان 


متمكتون من الهدى والعلم بال 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
لم یب لوا القسدور فی ادراکهم 

فيو IM‏ لا شك فی تفسیشهم 


GL‏ ذات اليسر والامکان 
واستسهلوا التقليد كالعميان 
لاعن iy og‏ بهذا الان 
والكفر فيه عندنا قولان 


ا بالبطانة منهم 
aw 8‏ بالجیہالة أنكم 
والطعن فى قول الرسول ودينه 

ثم قال رحمهہ الله تعالى : 

ول رون فأهل poe‏ عن بلو 
al‏ ثم زس بت وله ولقائه 
قوم عو حسسن ae‏ ہما 
وود على ig‏ لم یرتضوا 
فأولاء مصعذورون إن لم یظلم وا 

والاخسرون فطالبون الحق یت 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
فتشابهت تلك الامسور عليهم 
فتری آفاضلهم حیاری كلها 
ویقول قد كثرت على الطرق لا 
بل كلهم طرق مخوفات بها ال 
فالوقف غايته وآخسرہ أمرة 
si‏ دینه وکستابه ورسوله 
فأولاء بين الذنب وال خرن أو 
فانظر إلى أحكامنا فسيهم وقد 


بالكفر أنعتهم ولا الإيمان 
ale gh,‏ حلة الإع OW‏ 
Lbs‏ لأجل البغى والعدوان 
لن تعذروا بالظلم والطغفيان 
وشهادة بالزور والبهتان 


ع a‏ م ا این 

وهم | ذا مسیسزتهم اه 
قالعه gL‏ ذوو أسنان 
أقوالهم فسرضسوا بها بأمان 
بدلا به من قتائل البهتان 
ويكفروا بالجهل والعدوان 
منها ees‏ لى العرفان 
أبوابها مستسوری الجدران 
درک الیَفین ومطلع الإيمان 
يكل eth‏ بایان 
فى اليه يقرع ناجہذ الندمان 
أدری الطریق لاعظم 2 
ولقائه aL ay‏ الأبنان 
إحداهما أو واسع الغفران 
جحدوا النصوص ومقعضی القرآن 


انظر النونية مع شرحها تھے ضيح ا مقاصد لأحمد کو سے یں 0 1055 کنا 


ےو کت اک Parsee‏ 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب eee‏ نواقض لا إله إلا الله ا عن دی 
اله لا يتعلمه ولا يعمل cay‏ والدليل قوله تعالى , 8 ومن آظلم ممن ذكر بآيات رہہ ثم أعرض عنها [ 
من المجربین نطمون 69 14 السجد: ۰ قال الشیخ یاسر برهامی : هذا من سک 
التبست على كثير من الناس فظنوا أن القصود أن کل من ترك شيعًا من علم الدین الواجب عليه 
رو اي ال ور ےرا روہ قیامها فى 
مسألة یکفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها » وبين الاعراض الجزئی عن طلب العلم رن الس فيا 
وہ رت ریس وج رت رھش اثالث 
© ےت الإتفاق على أ ن مثل هذا الإعراض لا يكون كفرا ناقلاً عن الملة 
أ . ه ١‏ لا إله إلا الله كلمة النجاة ص ۷٤ء‏ وانظر إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص۱۳-۱۱ ) 
cles‏ أمل ee‏ (ص٦-٥٦)‏ كلاهما للشيخ ملمان بن سعمان ٦‏ . 


= [تنبیه ]: ۱ ۱ 
من تتبع مولفات الشیخ الامام - رحمه الله تعالی - تبین له تنوع مقصوده فى معنی عدم العذر 
با 


* فتارة يريد التغليظ فى الانکار كما فى الباب السادس من کتاب التوحيد « من الشرك لبس الحلقة 
والخیط ورف لرفع البلاء أو دفعه ¢ » 1 
قال : المسألة الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة أ . م 

0 ماع شی بلك ید ف کار ٤‏ 9 
ےت ST‏ : أن النبى يه لم يعذرهم الأمر ء بل 
رد عليهم بقوله :و الله اکبر ؛ « إ نها لسن ؛ « لتتبعن سن من كان قبلکم ؛ ففلظ الأمر بهذ 
الغلاث أ .> AG.‏ - هنا ی كدف الشبهات ٠‏ عد كلاه على فود ot‏ 
وتفيد Caf‏ أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شدید) كما فعل رسول الله & أ . ه 
ويشهد لما قررناه من معنى عدم العذر هنا أمور أخرى منها : 

- أن النبى لله - على فرض صحة الحديث - لم يكفر من كان بيده الحلقة » بل غلظ عليه فى 
الإنكا ر كما هو واضح من ألفاظ الحديث و | آنزعها ۲ والنزع هو الجذب بقوة . 

— ومنها قول ا الثانية من نفس الباب : فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك pel‏ 
أكبر من الکباثر . ا . کت . فعده من الشرك الأصغر . 

٭ وتارة يريد الشيخ بعدم العذر بالجهل تكفير المعرض - على التفصيل الذى ذكرناه - وهو ظاهر كلامه 
هنا فى كشف الشبهات كما بينا . 

چ وتارة يريد به استحقاق صاحبه العقاب فى الدنیا والأخرة بسبب التقصير فى طلب العلم الواجب » ون 
لم یکفر » كما قال فى تفسیر قوله تعالی :ظ وما Uf‏ من ea‏ إلا رجالا وحي إلبهم قاسالوا أل 
را es‏ ره و افير ۰ ] .قال الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر ء لأنه 
يمكته السوال . أ 
جو کٹ الكريم ؛ حقیق محمد بلتاجى » المؤلفات ۲۱۲/۵ 5 

[ فوائف ]وه 

— حدیث الواهنة رواه اتوك » وابن ٠‏ ماجة ٤‏ وفی الزوائد : (ستاده حسن » ورواه ابن حبان > Lely‏ کم 
وقال وچ و oe‏ سی 6 اصحقه العلامة انی وآخرين 0 سی te‏ © . 
٦‏ أو تدقع ؛ وتضر وتنفع بذاتها » فهذا 7 
E‏ ا و 
J‏ فضل الغنی الحمیذ ص ۵۷ » القول السديد فى مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدی 
ص ۳۷ - ۳۹ 1 . 

- قال لشیخ في تفسیر ج pe‏ آن تحط سو وت تشعرون 16 الحجرات ۰ ؟] . قوله : 
ily‏ لات ol 6 dy ats‏ لا تدرون > فإذا كان هذا فیمن لا يدرى دل على وجوب التعلم والتحرز» 
pln VOL Oly‏ لجل فى کر aA. Hae on‏ ۰ المؤلفات ۳۵۰/۵ [. 


خوفك وحرصك على ما یخلصك فحینئذ يعظم خوفك وحرصك على ما 
يخلصك من هذا وأمثاله . 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث Co‏ بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء كما قال تعالى : و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 


قلت : الجهل الذى لا یعذر به صاحبه هو الناشیء عن الإعراض عن الحجة « وهو الى يكفر به 

ضاحبه ) ١١‏ و الجهل الناشيء عن التقصير فى طلب العلم الواجب « وهو الذى يستحق صاحبه 
العقاب فی الدنيا والأخرة - وإن,لم يكفر - »كما لم يكفر الصحابة OBE‏ تخوارج مع rts‏ 
اتفقوا على قتالهم « وکما أقام عمر eZ SH‏ الحد علی قدامة وأصحابه بعد استتابتهم وغير ذلك من 
الأدلة » 

ما الجهل الناشىء عن عد م البلا غ مع عدم paid‏ فى طب اط الواجب ٠‏ فهذا الذى لا یکفر 
ا ھی ھا eae‏ را ار 
(ص١٦)‏ . 

آما المسائل التی لا يتصور فیها الجھل فمنها : 
* الاستهزاء ا مذ كور فى قوله تمالی : : وآ BSE SAT AL‏ تب قل ابال رآ روہ کم 
س ہو seam ale‏ 14 : ھ٦٦٦].‏ 

بل ھا کا on‏ ولب ینآ سوه AF‏ پا و دا بس خر 
صدرا بهذا الكلام ء ولو كان الإيمان فى قلبه لع أن ن يتكلم بهذا الكلام ۱۰ . ه [ MH‏ عن فتح 
اجید oe ٦/٦‏ جس وی کت Ried‏ نو 

0022 علی يا به‎ ae ia » بنبوته 0 علی شناد اعتقاده ۳ په‎ na 
بحرمته » فاذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إل ى ظاهر قد علم الباطن بخلافه .أ ۰ «- [ الصارم‎ 
CfA ۳۷ ص‎ YL) Cal السلول ] وانظر الصدر السابق‎ 

- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة CPEB‏ رسول الله عله أنه قال : : والذى نفس 
محمد بيده لا يسمع بی من هذه ne ea‏ | یہید وک 

به إلا كان من أصحاب النار» . 

007 : فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا عه ء وفی مفهومة دلالة على أن من لم تبلغه دعرة 
الإسلام فهو معذور » وهذا جار على ما تقد. م فى الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
e‏ 

وقوله ۶ : لا یسیع ہی أحد من هذه الأمة ‏ أى من هو موجود فى ی وبعدى إلى يوم 
سرا ول لجرت و ار تم د کل لا شاه بع أذ لهم کتابا 


بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا ۱ الأنعام ۰ وقد 
يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب whey‏ قال تعالى : $ (oli‏ جاءتهم 
رسلهم بالیینات فرحو | بما عندهم من العلم © [ ple‏ :۸۳ ] . 

إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالی لابد له من آعداء قاعدین 
عليه fal‏ فصاحة وعلم وحجج ؛ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما 
يصير سلاحا لك تقاتل به الذين قال إمامهم وسقدمهم لربك 
9 جل : > لأفعدن لهم صر لمستقيم CD)‏ 6 ثم الآنينهم من بين أيديهم 
من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم و لاجد اکٹرھ هم شاکرین 09 4 

. ۲ ٦ 

ولكن إذ ذا آقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبیناته فلا تخف ولا 
رن ظ إن كيد الشیطان ؛ كان ضعيفا 4 [ النساء ۷١:‏ ] ء والعامي من 
الوحدین یس اھ تر الشرکین کا فال ان : © Oly‏ جندتا 
لهم الغالبون 2 4 [ الصافات ۱۷۳ ] ء فجند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان » كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذی 
یسلك الطریق ولیس معه سلاح . 

وقد من الله علینا بكتابه الذی جعله تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة 
وبشری للمسلمین » فلا يأنى صاحب باطل بحجة | ( J‏ القران ما ینقضها 
وین بطلانها كما قال تعالی :و لا al‏ 5 نك ب بمثل ال لا جثناك بالحق وأحسن وآحسن 
6 1 الفرقان : ۳۳ ] قال بعش لسن : هذه الاية ule‏ فی 
كل حجة يأتى بها أهل الباطل إلى يوم القيامة 

وأنا أذكر لك آشیاء مما ذكر الله فی كتابه جوا لكل ما احتج به المشركون 
فى زماننا علینا فنقول : جواب Jal‏ الباطل من طریقین ree‏ تا 


EA)! DID 7‏ ]ا سس ۲۳ و ےچ 


لمجمل Mit‏ العظيم والفائدة الكبير لمن عقلها 3 وذلك 
: تعالى هر نوی الكتاب من i reo‏ الکتاب 


78 © ص د‎ © FQ ee we we سما سم‎ 


یت ید EE oe FG‏ 
رمعل الله عله al‏ قال : إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولتاك cpl‏ 
۱ وو "۳ » مثال ذلك : [ذا قال لك بعض الش كين 
> آلا إن أولياء له لا خرف فلیھم ولا هم يحزنون 09 يونس : ۲1۲ 
ا اھ آنها حق » أو أن الأنبیاء لهم جاه عند الله » أو ذکز كلام 
ol‏ يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا تفهم معنى الكلام الذى 
ذكره » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن الذين فى قلوبهم زیغ يتركون 
احکم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين 
یقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : 
ظ هؤلاء شفعاؤتا عند الله 4 1 يونس A‏ > هذا أمر محكم بین لا يقدر 
آحد أن يغير معناه » وما ذکرته لی أيها المشرك من القرآن ن أو کلام رسول الله عله 
لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض aly.‏ کلام النبى عله لا 
يخالف كلام لله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد ء ولكن لا يفهمه إلا من 
ا sS‏ > « وم یلاها إلا لین 
ee‏ | وما یلاها( ذو Tam‏ عض © 14 فصلت ۳۵۰ ] . 


( ,63 البخارى ومسلم وابن جرير وغیرهم عن عائشة eee‏ قالت : تلا رسول اللہ & adi‏ الذي آنزل 
عليك الكتاب 4 إلى قوله SAD‏ کت قالت : قال رسول اللہ کے : اذا رأیتم الذين 
یجادلون فيه فهم الذين عنى فاحذروهم ٤ء‏ وف لفظ : « فإذا رأيت ت الین ون ما تعابه اة 
فأوليك الذین سماهم | اله فاحل وهم ؛ هذا 2 البخاری 
ولفظ ابن جرير وغیره : « فاذا اے این ghar‏ ما تشابه مه gully‏ بخادلون a‏ قي آلذین 
عنى الله فلا تجالسوهم ؛ . 


و6 ۲۸ 

و و Lal‏ الجو فصل : فان آعداء a‏ 4 اعتراضات کن 
دين الرسل » یصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل 
نشهد أنه لا یخلق ولا یرزق ولا ینفع ولا يضر إلا الله وحده YL bY‏ له tye‏ 
یت 25 & لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غیرهم ء 
ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من اللہ بهم . 

فجوابه by‏ تقدم » وهو أن الذین قاتلهم رسول الله گل تله مقرون ہما ذکرت ء 
ومفرون آن آوثانهم لا تدبر شيعا وإنما آرادوا منها الجاه والشفاعة واقراً عليه ما ۱ 


ذکره الله فى کتابه ووضحه فان قال: هؤلاء الایات نزلت فیمن يعبد الاصنام ؟ 
فجاوبه بما تقدم » فانه إذا أقر أن الکفار یشهدون بالربوبية كلها لله » وآنهم ما 
أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة ولکن إذا آراد أن یفرق بين فعلهم وفعله بما ذ کر 
فاذ کر له أن الکفار منهم من یدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذین 
قال الله فيه  :‏ دك الذين یدعون ييتغون إلى رهم الوسبلة أيهم آفرب )» 
[ الإسراء : لاه ] ؛ ویدعون عیسی بن مریم وأمه » وقد قال تعالی : > ما 
المسيح | بن مريم إلأ زسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان 
العام انظر كيف نين لهم الآيات نم انظر نظر نی کون ۵ ل أتعبدون من 
دون الله ما لا ملك کم ضرا ولا نما ally‏ هو | لسم | العلیم ۱1 المائدة 

:۷٢۲۷ء‏ واذکر له قوله تعالى > ولو 0 پر ees‏ ا ثم بقول J‏ 
‘pl Foam‏ ِا کم كانوا عدون €9 قالو ا سيجانك أ أنت وتا من دونهم بل 


مر وگ و © في Se‏ 35 


كان | عدون الجن أ انفرھم بهم مؤمنون 400 ie 4 Ed‏ 


Se 


« وإذ قال الله یا عیسی | بن مریم أأنت eb‏ انَخذوني وأمي ort!)‏ من 


B 3‏ تر وق فى سام 


دون ab‏ قال سبحانك ما يكون لي أن آفول ما لیس لي بحق | إن كنت فلته فقد 


علمته تعلم 7 في تفسي 3 الوا أعلّم 7 في نفسلت cour‏ انت « able‏ الغو ب ) 6 4 
J‏ المائلة ١555‏ ] . 


الصالحین .2 رسول الله & ؟ . 
فان قال : الكفار يريدون منهم ء وآنا آشهد أن الله هو النافع الضار المدبر » 
لا أريد إلا منه » والصالحون لیس لهم من الأمر شيء ؛ ولکن آقصدهم آرجو 
من abl‏ شفاعتهم » فالجواب أن هذا قول الکفار سواء بسواء » واقراً عليه قوله 
تعالى : ( والذین انَخَذُوا من دونه أولياء ما نعبدهم لا لیقریونا ٍلی الله 
cc‏ 14 الزمر ۰ ۳ ۲ ء وقوله تعالى : « ویقرلرن هؤلاء شفعاژنا عند الله 4 
۱ ل ووس ۱۱ 9 
واعلم أن هذه الشبهات الثلاث ۴" هی آکبر ما عندهم » فإذا عرفت أن 
لله وضحها فى کتابه وفهمتها فهماً جيدا فما بعدها آیسر منها . 
فإن قال : انا لا آعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إليهم ودعاژهم لیس بعبادة » 
فقل له : آنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فاذا قال : نعم » 
فقل له : بين لى هذا الذی فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله » وهو حقه 
عليك» فان كان لا یعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له ٩۳"‏ بقولك : قال تعالی 


oS‏ ایرد متهم 

وکنا من الأقوال. والأفمال اسان الباطنة کے J‏ رسالة العبودية le uw‏ . 
-وقال الشيخ حافظ حکمی رحمہ الله تعالی فى « سلم الوصول » : 

ٹم الى بادة ھی اسم جسامع لكل ما يرضى الاله السامع 

وفى الحديث مخهالدعاء خحوف توكل كذ الرجاء 


چا ورهبة ہس a rare‏ مو 


انظر معارج القبول و( چا ہ ص ۴ (Foe‏ 


توش وذاله aie‏ الناهی 


0 0 هل علمت هذا عبادة ل ؟ فلا بد أن بو : نعم ) 
والدعاء مخ فا ' فقل له : إذا آقررت آنها عبادة » ودعوت الله ليلا ونھار] 
خوفًا وطعما ؛ ثم دعوت فی تلك الحاجة Cs‏ أو غيره ء هل أشركت فی عباده 
الله غیره ؟ فلا بد أن یقول : نعم ۰« فقل له » : فإذا علمت بقول الله تعالى 
> فصل لربك وانحر © ) 1 الکوثر : ۲ ] » وأطعت الله ونحرت له هل هذا 
عبادة ؟ فلابد آن یقول :نعم . فقل له : فان نحرت خلوق نبی أو جنی أو 


غیرهما هل أشركت فى هذه العبادة غير الله » فلابد أن يقر ویقول : نعم . 


بعض آنواع وت 
Yl‏ : العبادات القلبية : وهی أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهی تشمل قول القلب أى اعتقاده 


ٹا 


لٹا : 


le es‏ ؛ فمنها الحب والخوف والإخلاص والتوكل 
والرجاء والصبر والحمد والشکر » وكذلك کف القلب عن ا حرمات كالرياء والحسد وغیر ذلك . 


پا : العبادات القولية : وهی call‏ تتعلق باللسان ومنها الذ کر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية 


والإستعاذة والحلف ومنها كف اللسان عن احرمات كالغيبة والنميمة والکذب وشهادة الزور وغیر 
ذلك . 


العبادات البدنية : وهى التى تؤدى بالجوارح ومنها الصلاة - وهی بدنية وقولية - والصيام والجهاد 
وكف الأذى عن الناس وغير ذلك . 


رابعا : العبادات المالية : وأهمها الزكاة المفروضة وكذا الصدقات والنذر با مال - وهو عبادة قولية ومالية- 


() 


وغیر ذلك . 
وبهذا تعلم أختى الکریم شمول العبادات بأنواعها امختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية ؛ ووضح بهذا 
أن الله سبحانه لم یخلقنا إلا من أجلها « وما خلفت الجن والانس Y‏ ليعبدون 1627 الذاریات ]٥٥:‏ ء 
فالله المستعان . ( فضل الغنی الحميد بتصرف 518-1١5‏ ) وانظر :1 لا إله إلا الله كلمة النجاة ] 
كلاهما للشيخ ياسر برهامى ( ص ۱۸۰۱۷ ٤و[‏ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خليل هراس ] . 
( ص 4٩۰‏ 6 24 هگ 
رواه الترمذى من حديث انس Be‏ قال : قال رسول اللہ کے : « الدعاء مخ العبافة ؛ رقال 
الترمذی : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . ومعنى مخ العبادة : أى 
خالصها . 
وروی أحمد وابن شيبة والبخارى فی الأدب المفرد gly‏ داود والترمذى والدسائی: واین ماجه ply‏ 
ہر سے وی المستدرك عن النعمان بن بشير BY‏ قال : قال رسول الله عله : 
؛ الدعاء هو العبادة ١‏ » ورراه أبو يعلى فى مسنده من حديث البراء بن عازب تشه » والحدیث 
صححه الترمذى والحا کم والذھبی وابن ن حبان والنووى والألبانى . 


eo ۷‏ 
Lay‏ :لد کون الذين نزل فیهم القران هل کانوا یعبدون 
ےھ ھی ؟ فلابد أن یقول + نعم : فقتل: له : وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ Vy‏ فهم 
مقرون أنهم عبيده By‏ قهره » وأن الله هو الذى يدبر الأمر » ولكن دعوهم 

والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر جد . 


ع 


فان قال :أتنكر شفاعة رسول الله ت وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها » ولا 
Lal‏ منها » بل هو الشافع المشفع » وأرجو شفاعته . ولکن الشفاعة كلها لله 
تعالی کما قال تعالی . > قل all‏ الشفاعة جمیعا 14 الزمر ]ولا 
تکون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالی  :‏ من ذا لذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 14 | البقرة ۰ ] ولا يشفع فى أحد حد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال 
3 : > ولا يشفعون الا لمن ارتضئ 14 الأنبياء ۰ » وهو سبحانه لا 
إلا التوحيد كما قال تعالى Ps‏ ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن یقبل 
1 ل صر ۸ کات الحا كلاذ رل كي م 
بعد إذنه » ولا ty‏ يشفع النبي عله ولا غيره فی أحد حتی يأذن الله فيه » ولا یأذن 
لله تعالی إلا لاهل التوحید تبين لك أن الشفاعة كلها لله » أطلبها منه » وقل : 
eae‏ جس ا ل د 
فان قال : النبي عله أعطى الشفاعة ul,‏ أطلبه " "ما أعطاه الله . فالجواب 


ما و م 


ذاش أعطاه الشفاعۃءونھاك عن هذا فتال تعالی: ‏ فلا تدعوا مع الله أحدا 4 


a‏ الشيخ ممحمہل بن TT‏ بع هذا ایذکر لٹا أن ae‏ 0 الذين “ue‏ ی عنه 
اشا الحفع صاحب ل م Po ae‏ 
يحشرنا جت لوائه 222 مولفات الامام ] 54/12 ) . 


۱ بمعتی ١‏ وأنا العا Sa‏ 
لین obs‏ 


وف ہس 02 مج 


[ الجن » فا گنت تدعو ال أ بدفع نی فيك فاص فى قوب 
> فلا تدعوا مع alll‏ أحدا 4 Call,‏ فان الشفاعة أعطيها غير النبى عله » فصح 
آن SUL‏ یشفعون » LLY‏ یشفعون » والاولیاء یشفعون "١‏ و اقول أن 0 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ء فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحین 
وس یس ی : لا بطل قولك آعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ما أعطاه الله . 

فان قال : أنا لا أشرك بالله شيعًا »> حاشا وكلا ء ولكن الإلتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك » فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 
تخريم الزنا ء وتقر أن الله لا یغفره» فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه لا 
يغفره؟ فإنه لا يدرى » فقل له :كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟» . 
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل ولا تعرفه ؟ ء آتظن 
أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ » فان قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنام » فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أنظن أنهم يعتقدون أن تلك 
اتات والأحجار تخلق وترزق وتدیر آمر من دعاها ؟ ء فهذا یکذبه القرآن » 
وان قال : هو من قصد خشبة أو حجرا أو Ly‏ على قبر أو غیره یدعون ذلك 
ویذبحون له یقولون : إنه یقربنا إلى الله زلفی ویدفع الله عنا ببركته أو یعطینا 


تب E‏ .. فیقول الله تعالی ٠‏ شفعت 
الملائكة وشفع التبيون » وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أ oe‏ ا ا وى اناه 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خير قط نو ہیں سر سا 2 
المقدام بن معدى كرب مرفوعا قال : د للشهيد عند لله سبع محصال ١ء‏ وذكر مها ويشقع فى 
سبعين GLa‏ من أهل بيته » » و صححه الألبانى pe‏ لجاب ( ٩۰۶۸‏ ۲ وروی ری 
الحكيم فى نوادر الأصول من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : «... ورایت رجلا من أمتى 
قد خف میزانه فجاءته آفراطه فثقلوا ميزانه . ۰ الحديث ۔ 
ورواه الطبرانى بإسنادین فی أحدهما سليمان بن أحمد الواسطی ء وفی الآخر خالد بن عبد 
الرحمن ا خزومی وکلاهما ضعيف [ مجمع الزوائد ] ( ۲۱۸۳/۷ء والأفراط هم الأولاد الصغار 
الذین ماتوا قبل البلوغ . 


نی 
ببرکته » فقل : صدقت » وهذا هو فعلکم عند الأحجار والأبنية التى على 
القبور وغیرها » فاذا ار فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو الطلوب . 
ویقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام » هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا ' Oly‏ الاعتماد على الصالحین ودعاءهم لا يدخل فى ذلك ؟ » 
فهذا يرد ما ذكره الله فى کتابه من کفر من تعلق على الملائكة أو عي tu‏ 
الصالحين » فلابد أن يقر لك أن من أشرك فی عبادة الله أا بن الصا 
فهو الشرك المذ كور فى القران وهذا هو المطلوب . 
وسر المسألة أنه إذا قال : انا لا أشرك بالله ء فقل له : وما الشرك بالل ؟ 
فسره لی ء فإن قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصتام ؟ 
فسرها لی . فان قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده ‏ فقل : ما معنى عبادۂ الله 
. وحده ؟ » فسرها لی » فإن فسرها ہما بينه القرآن فهو المطلوب » ون لم يعرفه 
فكيف يدعى شيعا وهو لا يعرفه » وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
بعینه » وان عبادة ail‏ وحده لا شريك له هى التى ينكرون علينا ويصيحون فيه فيه 
كما صاح إخوانهم حيث قالوا: > أجعل الآلهة Lgl‏ واحد ا Of‏ هذا أشيء 
عجاب © 4 [ ص Lo:‏ 
[ فان قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون لا 
قالوا : الملائكة oly‏ الله » فانا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غیره "* . 
فالجواب ب : أن نسبة الولد إلى الله کفر مستقل » قال الله تعالی : D>‏ هو 
الله أحد م الله المد ت 4 [ الإخلاص :۲,۱ ] » والأحد الذى لا نظير 
له » والصمد القصود ذ فى الحوائج » فمن جحد هذا فقد AS‏ ولو لم یجحد 


( كما ادعی القبانی وغیره ( انظر دعاوی الناوئین لدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب ص OVA‏ 


و6 ۳۰ 
السورة » قال تعالی : فإ ما mil‏ مد go‏ ود وم ھ0 “aye 1 al‏ 
\ 4[ » ففرق بين النوعین وجعل كلا منهما کفرا مستقلاً » وقال : قال 
سای : deny‏ رک الجن وه و 


حلقهم وخرقوا له بدين وبنات بغیر pe‏ 4 
[ الانعام : ۱۰۰ ] » ففرق بين کفرین والدلیل على هذا Cand‏ أن الذين کفروا 
بدعاء اللات - مع کونه رجلاً صالحا - لم یجعلوه ابن الله ء والذین کفروا 
بعبادة الجن لم یجعلوهم كذلك ؛ وکذلك Cast‏ العلماء فى جميع الذاهب 
الاربعة یذ کرون فى باب حکم الرند أن السلم )13 زعم oF‏ له Cy‏ فهو مرتد 
ویفرقون بين النوعين » وهذا فی غاية الوضوح Oly‏ قال ۰ ألا OL‏ آولیاء الله 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 69 4 [ يونس را pcre‏ هذا هو 
الحق » ولكن لا يعبدون » ونجن لم نذ کر" إلا عبادتهم مع الله وش ركهم 
معه » وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم » ولا یجحد 
كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال » ودين الله وسط بین طرفين » وهدى 


ch)‏ ایا اه عز وجل هنم کل من ] من به واتقاه » قال تعالى : ( ألا إن ياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
یحزنون 690 این راو ANA‏ 8 632 ) 3 يراس ۰ ۷ ] + وکرامات الأولياء حق وهی ظهور 
الأمرا لخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدی ء بل يجريه | لله على أيديهم 
لور سیف رر ee‏ الراهب « وکلها 
معجزات لأنبيائهم » ولهذا كانت فى هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبیها وكرامته see‏ 
ا > كما وقع لأبى بكر فی أيام الردة « وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو 
بالشام » وككتابته لنيل مصر فجرى ء وکخیل العلاء بن الحضرمی إذ خاض بها البحر فى غزو ۰ : 
البحرين ؛ وكصلاة ة أبى مسلم الخولانى فى النار التى أوقدها له الأسود العنسی وغير ذلك ما وقع 
لكثير منهم فى زمن النبى عله وبعدہ فى عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن : 
و لى يوم القيامة » وكلها فى الحقيقة معجزات Led‏ لأنهم نما نالوا ذلك بمتابعته کے . فإذا 
فق شيء من الخوارق لغير متبع النبى فهی فتنة وشعوذة لا كرامة ء وليس من اتفقت + من أولياء 
لرحمن بل أولياء الشیطان والعياذ بالله . ۱ 
١‏ إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء أو يطير فى الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا 
و 
(؟) كذا فى النسخ الخطية والنسخ المطبوعة » ولعل الصواب لم ننكر . قاله محققو نسخة جامعة الإمام 
Sg SOE‏ 


E‏ رو ا0 

فاذا عرفت أن هذا الذى يشميه الشركون فى زماننا « الإعتقاد ) 
الشرك الذی نزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله له & الناس عليه « فاعلم آن شرك 
الاولین أخف من شرك Jal‏ زماننا بأمرين : ۱ 

le‏ أحدهما ]أذ الاوئین لا يقير كو ولا کرت SU‏ وال ول اء 
والأوثان مع الله إلا فى الرخاء » وأما فى الشدة فیخلصون لله الدعاء كما قال 
تعالى: ظ tly‏ مسکم الضر في الْحَر صل من تدعون إلا CB oy‏ نَجاكُم ی 
لبر آعرضتم وكان کک ۱ الإسراء +۰ وقوله : ۷ فل 


Gee کی‎ 


آریتکم | ن آتاکم عذاب لله آرآتکم الساعة أ غير الله دعون إن کنتم صادقین © 


بل ! کر و ليه إن شاءوتسون ما : و 
4١6 ۰‏ ]ء وقوله : 8 Shy‏ مس الانسان ضر دعا ربه منیب al‏ ثم إذا 
سا نس ما له من قبل وجعل لله أ آندادا الق مس 
Nook ge ga‏ لثار © 14 الزمر ۰ وقوله : ظ وإذا 
غشیهم & JIS‏ دعوا الله خلصين له gull‏ 4[ لقمان : ۳۲ ] . 

مہوت الى Gas,‏ کا ھت او جن 

- الذین قاتلهم رسول الله مله - يدعون الله تعالى ویدعون غيره فی الرخاء ء 
ul,‏ فی ee‏ والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شريك cal‏ وينسون ساداتهم » 


تبین له الفرق بین شرك هل زماننا وشرك الاولین » ولکن أين من یفهم قلبه 
هذه Cogs SLU‏ جید) یڈ ably.‏ الستعان . 


02082 > وطبعة مؤسسة 00 ؛ وقد و لع س ال رم اھ ae‏ من 
الخطوطة ترجه ف ae‏ عيب بال الخطیب بالدقى برقم ( ۴۸ ۵ )فجزاه الله خيراً. . 


و6۰ ۴۲ 


الأمر الثاني : أن الأولين یدعون مع الله ناما مقربين عند الله : إما أنبياء 
ASP 9ٰ۳‏ آو یدعون أحجار) of‏ آشجار) مطيمة له لیسیت عاصية . 
وأهل زماننا یدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس » والذین یدعونهم هم الذین 
یحکون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغیر ذلك OO?‏ ء والذی 
يعتقد فى الصالح أو الذی لا یعصی - مثل الخشب والحجر - آهون من يعتقد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ویشهد به . 

. ذا حققت أن الذين قاتلهم رسول الله BE‏ أصح عقولا وأخف شركًا من 
هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا ء وهى من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها » وهی آنهم يقولون : 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله » ويكذبون الرسول 
BE‏ » وینکرون البعث » ويكذبون القرآن « ویجعلونے Gree‏ » ونحن نشهد ان 
eer Apa, aS‏ رش ‏ لليف 
ونصلى ونصوم ۰ فكيف جعلوننا مثل أولفك ؟ . 

فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
الله عله فى شيء وكذبه فى شيء أنه كافر لم يدخل فى الإسلام » وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعض » کمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو 
أقر بالتوحید والصلاة وجحد وجوب ال زکاة » أو آقر بهذا كله وجحد لصوم she‏ 
آقر بهذا كله وجحد الحج ٠‏ ولا لم ينقد آناس فى زمن نی للحج ول 
الله : ولله على الاس حج ابیت من استطاع إِليه سبیلا ومن کفر 
فان all‏ غني عن العالمين چ 2 آل عمران : E 00 [av‏ 
البعث کفر بالاجماع » وحل دمه وماله » كما قال تعالی : ظ إن الْذين 


)®( كما یحکی الشعرانى فی aS‏ هذه القبائح ویعدها من الکرامات I!‏ 


PY 4‏ سر 

یکفرون باللہ aie‏ وبریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نومن 
وتکفر بش ريون | أن youd‏ | بين ذلك سبیلا 9ع th i‏ هم ayia‏ 
حقًا 4 [ النساء :۱۵۰ ۱۵۱۰ ] ء فإذا کان الله قد صرح فى کتابه أن من 


| سو کو مت فی کا2 تا ہت ےت 
70 ل الاحناء فی كتابه الذی ارسله إلينا . 


ويقال أيضا : إذا كنت تقر أن من صدق الرسول فی كل شيء وجحد 
وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع > وكذلك إذا أقر بكل 
شيء الا البعت + ركذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك کله لا 
تختلف الذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا » فمعلوم أن التوحید هو 
اعظم فريضة جاء بها النبى مله وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ء 
فكيف إذا جحد الانسان شیا من هذه الأمور كفر ولو عمل بکل ما جاء به 
الرسول Se‏ واذا جج جج ور ا 
الله ما أعجب هذا الجھل ؟! . 

ویقال أيضا الول اف الحرمل اھ تفر سس ما تار انیا 
مع النبى BE‏ وهم یشهدون أن لا إله إلا الله Oly‏ محمد عبدہ ورسوله ويؤذنون 
ويصلون OB‏ قال : إنهم يقولون إن مسيلمة نبى ۳ قلنا : هذا هو الطلوب ‏ إذا 


)0 مسيلمة بن حبيب الیمامی الكذاب » لعنه الله وأخزاه » ادعی النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى 
وحشی بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل » وضربه أبو دجانة على زا ففلقه وذلك 
بعقر داره فى لحدیقة ای يقال نها ديقة للوت » وگانت وفعة سام ی (حدی خشر على 
ما قاله ابن جرير وغیره ۔ ۲ 

- وقال الواقدى رآخرون كانت فى سنة ثنتى عشرة » وقال ابن کثیر : والجمع بینهما أن ابتداءها فى 

۱ سنة إحدى عشرة والفرا غ منها فى سنة ثنتى عشرة aly‏ أعلم ٠‏ البداية والنهاية )2 ج٦‏ , 
و 1 

7 وقد أخرج | لبخاری فى كتاب الغازی باب « By‏ بنی حنيفة » عن عبد الله بن عباس يي قال : قدم 
مل مس مت اد poe‏ تر اھ بت مات سے 


كان من رفع Ye,‏ إلى رتبة ة النبى ته كفر بحل 0 ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فکیف ربمن رفع شمسان آویوسف ١"‏ ی نی 3 
جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم ale‏ کذلك بطبع الله على 
قلوب الّذين لا یعلمون 63 4 [ الروم : ۵4 ۲ . 

ویقال ایضا : الذين حرقهم علي بن آبی طالب ESF‏ بالدار كلهم 
یدعون الاسلام وهم من أصحاب علي CER‏ » وتعلموا العلم من الصحابة 


وقدمها فى بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله مله ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفی يد 
رسول الله عله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فی اصحابه فقال : لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى ALY‏ الذى أريت فيه ما رأيت وهذا 
TS‏ 
قال ابن عباس نب فسألت عن قول رسول الله عله : إنك أرى الذی cof‏ فيه ما رأيت » فأخبرنى 
ار مر رسول اش قال :مان انم ات فى يدى مسواين من ذهب فاهمنی 
شأنهما فأوحى إلي فى المنام أن انفخھما فطارا فأولعهما کذاین یخرجان بعدى : أحدهما 
العنسی والآخر مسيلمة 4 . 
- وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد حسنه الهيئمي عن عبد الله بن مسعود قال : جاء ابن النواحة 
وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله تله فقال لهما : «آنشهدان أنى رسول الله ؟؛ 
فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله سے یت «آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا 
زسولاً لقعلتكما ؛ » قال عبد الله بن مسعود : فمضت فمضت السنة بان الرسل لا تقتل + . و ضححه 
آحمد شاکر . 
- وأخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : ( ما بينى 
وبين أحد من العرب حنة - يعنى عداوة وحقد - وإنى مررت بمسجد لبنى حنيفة فإذا هم يؤمنون 
و ل ere‏ و می ar‏ 
: « لولا أن ee‏ و کس , فأمر قرظة بن کعب 
rome‏ السوق ء ثم قال : من آراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق » » وصححه 
أحمد شاکر والألبانی ا سبحي سی ای دارو 1۲8۰ 
- قال ابن اسحاق : وقد كان مسیلمة بن حبیب کتب إلى رسول الله تله من مسیلمة رسول الله إلى 
محمد رسول اللہ سلام عليك ؛ آما بعد : فانی قد أشركت معك فى الأمر » فلك الدر ولى الوبر 
ا و وت - ولکن قريشا قوم پک وا ا سول رک 
« بسم کی تر من بعد ی ل إلى مسیلمة الکذاب » سلام على من اتبع 
الهدی ء آما بعد : فان الأرض لله يورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین » 
)١(‏ يوسف وشمسان وتاج » أسماء لبعض المعتقدين فى تلك البلاد » كالبدوى 007 والمتولى 
وأمثالهم فى مصر » وكابن عربى فى دمشق . قاله محب الدين الخطيب . 


Ze ساب‎ GCE 
» ولکن اعتقدوا فى 1 مثل الاعتقاد فى یوسف وشمسان وأمثالهما‎ 
أجمع الصحابة علی قتلهم و کفرهم ؟ أتظنون آن الصحابة حش یکفرون‎ 
المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد فى تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد فى علي بن‎ 
أن علي ی‎ 
ویقال أ * بنو عبید القداح الذین ملکوا الخرب ومصر فی تق‎ 
BN لا له إلا الله وأن محمدا رسول‎ of بنی العباس ۲۳ ۰ کلهم یشهدون‎ 


& 


Cg 0‏ : وهم - لسرا Lope‏ 
أعظمهم غلوا وأ أسوأهم قولاً وأخبثهم مد سرد : لنصارى هم | لسبعية أتباع عبد 
الله بن سیا کا اله كانوا يعتقدرن فى علي ف ٢‏ 3 02 النتصارى فى 
ہو یو رتس meee‏ تج الا رء وأنكر ذلك عليه ابن عباس زی 
فی سح | لبخاری والسند وا ری وا وروی : « آتی 
علي i‏ دق فأحرقهم + بل ذلك لين عباس و eee‏ فقالٴ :۰ لو كنت آنا لم أحرقهم لنهی 
رسول الله عله ٠:‏ لا تعذبوا بعل الله » ولقتلتهم لقول رسول | الله ٢ے‏ : «من بدل ays‏ فاقتلوه » . 
و ٹف بج 
- وقال الحافظ فى الفتح( ج-۱۲ ص ۲۸۲ ) : وزعم أبو الظفر الاسفراينى فى « الملل والنحل » أن 
الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سباً 
یهودیا : me‏ الاسلام Cay‏ ع هذه المقالة . 
CC iat =‏ مه با رون ای ات N FOS‏ 
al peter was‏ قال ہہ ی ہس تی 
اي و می لهم : ویلکم ما تقولون ؟ » قالوا : أنت ربنا وحالقنا ورازقنا » فقال : 
ویلکم إنما وی تی کل الطعام كما تأكلون » وأشرب كما تشربون ٠‏ إن eal‏ ال لله أثابنى 
إن شاء » وان عصيته خشيت حشیت أن يعذبنى » فاتقوا الله وارجعوا . فأبوا فلما كان الغد غدوا ade‏ فجاء 
قتبر فقال : قد والله لہ رجموا یقولون ذلك الكلام » فقال : أدخلهم فقالوا كذلك » فلما كان الثالث 
قال لین قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » » فأبوا الا ذلك » فقال : يا قنبر ائتنی بفعلة معهم 
مرورهم فخد لهم آخدود) بين باب السجد والقصر > وقال : احفروا فأبعدوا فى الارض وجاء 
بالحطب فطرحه فی النار فی الأخدود وقال لی طارحکم فيها أو ترجعوا yl.‏ أن یرجعوا فقذف 
بهم فيها حتى إذا احترقوا قال : 
oo‏ 8 رایت اسر انگ آوقدت ناری ودعوت Geb‏ 
قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . ه 
اکر الفرق بین الفرق لبننادی « فصل نی E‏ ضرونجها tb oe‏ الاسلام + 
( ص۲۰۵ = ۲۰۷ ) . 
2232 بنو عبيد القداح ينتسبون cold)‏ محمد عبید الله بن ميمون لقداح اللقب بالهدی ‏ أرل خلفاء 
الفاطميين الادعیاء الكذبة » وسمى القداح لأنا كان كسالا بقدح سرت ۰ البداية والنهاية ‏ = 


Gy yeas‏ مچھے۔ 
FOO ST‏ 


ق ۳ 0 
ویدعون الإسلام 6 ویصلون ١‏ لجمعة والجماعة 6 فلما ١‏ 5 مخالفة الشريعة 


(جااءص ۰۱۷۹ ۱۸۰) . 


وقد gui‏ السیوطی فى کتابه 1 تاريخ الخلفاء [ اسم الدولة الخبيثة على الفاطمیین ‘ وقال : ولم آورد 
5 أحدا من الخلفاء العبيديين oy‏ إمامتهم غير صحيحة Dp i‏ 
منهسا : أنهم غير قرشیین » وإنما سمتهم بالفاطمیین جهلة العوام والا فجدهم مجوسی . 
ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام . 
ومتها : من آظهر سب ا 
ومنها ذ من أباح الخمر . 
می من أمر بالسجود ل ۱ .. والخير منهم رافضى خبیث لیم يأمر بسب الصحابة ؿا ومثل هؤلاء 
قال ۱ الباقلانی "مم" لله باطنيًا Cap Bo‏ على إ إزالة abe‏ | الإسلام » 
أعد م العلماء والفقهاء لیتمکن من إغواء الخلق ء وجاء آولاده على اه ‘ أباحوا الخمور » 
ا » وأشاعوا الرفض . ۱ ۱ ۲ 
وقال الذهبی : كان القائم بن الهدی شرا من أبيه زندیقًا ملعون آظهر سب الانبیاء . وقال : وكان 
العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام . ۱ . 
وقال بو الحسن القابسی : إن الذين قتلهم عبید abl‏ وبنوه ۰ من العلماء والعباد اربعة الا رجل 
we 3‏ عن الترضى عن الصحابة » فاختاروا الموت 
وقال اب بن خلكان : وقد کانوا یدعون علم قات » واخبارهم فى ذلك مشهوره حتی إ ل إن العزیز 
di algae‏ تچ , 

ےت بين لنا كانت البطاقة 

بالظلم والجور قد وليس بالكفر والحماقة 
ومنها : أن مبايعتهم صدرت eh‏ قائم موجود سابق البيعة فلا تصح ء إذ لا تصح البيعة 
لإمامين فى وقت een Joly‏ التقدم 
« تاريخ الخلفاء » ( ص 5 » ا ا لبداية والنهاية » ۰« ذكر الطعن من أثمة 
فا طف وھ و نے اش ات جا مور وت و 
(FE ۵‏ . 

ene‏ الجامع الازهر لینشروا فيه ما یسمی بمذهب الرفض « و کانوا یجبرون المسلمين 
تر تس ره الدين رحمه الله تعالی ورضی عنه على ملکهم أبطل 
ذلك » وقرر بدلا منه الذهب الشافعی . 
> وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين ين وثمانين سنة وكسراً وجملة ملوكهم أربعة عشر ملكا أ أولهم 

. ) ۲۲۷ / ۱۲۰ العاضد عبد الله ( السابق‎ e 
قال أبن تيمية : ولأجل ما کانوا عليه من الزندقة والبدعة بقیت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتی‎ " 
سنة قد انطفاً نور الاسلام والإيمان » حتی قالت فیها العلماء : نها كانت دار ردة ونفاق کدار‎ 
. ۱۳۹/۳۵ جع ( الفتاوى‎ 20  - 


وقال Lal‏ : فان القاهرة بقى ولاة آمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الاسلام | ا., ه( السابق : 
۳۲۸ 


نے أشتيناء وو نا ی فيه ؛ آجمع العلماء على کفرهم وقتالهم » وأن 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فی مفید المستفيد : ا بے جو جو 
الذين 00 و ومصر والشام وغیرها مع تظاهرهم بالاسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب 
القضاة والمفتین لما أظهروا من الأقوال 00 ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين 
قتالهم ا فيه وهم فى زمن ابن الجوزی وا موفق ؛ وصنف ابن ھا کتابا لا أحذت 


مصر منهم سماه النصر على مصر. { .هت المؤلفات ۹/۱2 ۴ وانظر مخ مختصر السيرة » 
) الولفات» (4۸-4۷/4) . 


یپا : 
نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطمین بلاد حرب محل نظر لعدة وجوه: 
أولا : : أنهم ملكوا مصر والقیروان وسائر افريقية وا 0 ابن كثير لوك 


ثلاث وستين وثلائمائة » خطب للمعز الفاطمى بالحرمين مكة والمدينة النبوية . أ . ه « البداية 
والنهاية » ۲۷۷/۱۱۱ ) رالمز هو رابع ملوك العبیدین . 
ened‏ ومسلم عن عن أبى هريرة فا تنه أن رسول الله & قال ٠:‏ إن الإيمان ليأرز إلى المد 


خية إلى جحرها » بأ کو رج 
- وعن عبد الہ بن عباس م ع قال : قال النبى رت مكة ۰« لا هجرة بعد الفتح ولكن 
i‏ 0 ذا استفرتم فانفروا فان هذا البلد حرم لله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
لله إلى يوم iF‏ لم يحل لأحد قبلی ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام 
إلى يوم القيامة .. ee‏ لفظ البخارى . 
RCAC ee‏ 0 من النبى عله بأن مكة تستمر دار إسلام .أ . ه 
«الفتح » COVIED‏ ومسلم بشرح ادوری (۵۰۱/۳) ۱ 
ٹانیا : * قال ابن حزم : ولیس كذلك « يعنى لا يكون کافرً » من سکن فى طاعة أهل الکفر من الغا 
ومن جری مجراهم كأهل مصر والقیروان وغیرهم . ۱ 
قال ام اوقم على کل ذلك ل باون بلا من الإسلام » بل إلى 
الإسلام ینتسبون » وإن كانوا فى حقیقة آمرهم GUS‏ لہ 
oe‏ : الإسلام هو الظاهر » وظهور الأحكام هو مناط الحکم على الدار عند الجمهور 
کا و ل ۱۳ ۱ 
تالا : acest‏ ر الاسلام إلى دار AS‏ بمجرد < ae‏ الکفر فیها ؟ . 
هل العلم فى هذه المسألة على خمسة أقوا 
recy‏ أن الدار التی كانت فى يوم من الأيام حر ۹ دا کو وقد سيت fall,‏ 
کفر ولکنه فى الصورة والظاهر لا فى الحکم . 
وهذا مذهب ابن حجر الھیٹمی وبعض الشافعية » « خفة وت ۹ )0 ونهاية احتاج ) 
٠٤٥٤٩‏ ويستدلون بقوله MF‏ : « الإسلام یعلو ولا يعلى کے ےت الجنائز 
وروا ل ارقطنى وغيره موصولا مرفوعًا وحسنه ابن حجر فى الفتح BUY,‏ فی الارواء INES)‏ 
[الثاني] of‏ دا Sy‏ شیر دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الکفار عليها » 
وقد قال بهذا محمد بن الحسن وأبو يوسف ۵ (78٣8٣0‏ ۰ءء فتاوی محمد 


وی ۳۸ : 


: إذا كان الأولون لم یکفروا إلا آنهم جمعوا بين الشرك 


بن إبراهيم )۱٦٦/٦١(‏ فتاوی محمد رشيد رضا (۳۷۳/۱) . 
[ الثالث ] أن دا ر الاسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط : 
( أولهما ) : اجراء أحكام الكفر على سبيل الاشهار » وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام . 
( الان ) ۳ الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام . 
( الثالث ) : ألا یقی فیها مومن ولا ذمی أمنا بأمانه الأول . 
وهذ | هو قول الامام أبى حنیفة . « المبسوط ) (۱۱8/۱۰) . 
[ الرابع ] أن دا OLY,‏ لا مو دار کفر بمجرد ظهور أحكا م الکفر فیها أو بمجرد استیلاء 
الكفا ر عليها » مادا م سکانها السلمون یدافعون عن دينهم ۷۶ "0۸" الشعائر 
وخصوصا الصلاة Here‏ الدسوقى على الشرح الکبیر ( ۱۸۸/۲ > ء والأنوار لعمل الأبرار 
یس » وحاشية البیجرمی على الخطیب (۲۲۰/4) 
[ الخامس ] أن هذه الدار لا تكون دا کس وت yay‏ ان ترا aly‏ تعالی 
أعلم . 
قال شيخ الاسلام ابن تنمية لا سعل عن بلدة ماردین, دار حرب أو سلم فهی م LS‏ 
فیها العنیان » ليست بدا ر السلم التى تجری عليها أ حکام الإسلام لكون جندها مسلمين » ولا 
ane. aah‏ بر ؛ بل ھی قسم لت يعامل ce‏ ہد وہ 


ہے وا ےت 
co‏ [ فائدة ]: 


مسألة التفريق بين الدور لم یرد فيها نص صریح من كتاب أو fa‏ و إجماع ء وإنما هى من وضع 
اج ار سوک الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة . 

- قال الشوکانی: واعلم أن التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك فى 
الکلام على دار الحرب» of,‏ الکافر مباح lly pal‏ علی كل حالم ما لم یمن من السلمین » 0 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الاسلام فى دار الحرب وغیرها » ون كانت رم و 
من كونهم يملكون عليتا ما دحل دارهم قهراً فقد أوضحنا لك هناك أنهم لا يملكون علينا شيعا . 
وان كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار ا Oa‏ الکفر » he‏ هو 
ee‏ 
بف بے رب لحي Re‏ لعبد المؤمن 
أن ينجو بنفسه ویفر بدینه | ن تمكن من ذلك » ووجد Caf‏ خالية عن التظاهر لمعاصى الله » وعدم 
التناكر على فاعلها ‏ فإن لم يجد فليس فی الامکان السو cae eee‏ 
وينهى عن المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه اکسا ارشتل إلى ذلك 
الصادق المصدوق فيما عنه » وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه » ويضرب بينه وبين 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه .أ . ه « السيل الجرار » ( ۵۷/۶ ) . 


FOSS 42‏ 
وتکذیب الرسول ‏ والقرآن Sly‏ البعث ۳ ذلك ء فما مي الباب الذی 
إسلامه ل TT "۷ ys‏ ارجا jay‏ 
حتی آنهم ذكروا آشیاء پسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 


ویقال أيضا لین قال لل نيهم ورد تاقار ولقد قالوا 


717 گلمة 2 


کلمة الكفر وکفروا بعد بعد إسلامهم 46 1 التوية : ۷4 ] ”۶ ء آما سمعت الله 
کرس کھات كرتف رمن رسول الله SF‏ ویجاهدون معه وبصلون معه 
ویذ کون ویحجون ويوحدون ؟ . 

ET‏ سم کنا نخوض 


۸ و مد وص هم A‏ 5 202 یھ bee‏ وام وام 


وتلعب قل e‏ رر meee‏ 


و 2 


ف tal‏ اس فى سب نزو ABW ale‏ ۱ 
فقيل : نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت » وذلك أنه لا كثر نزول القرآن فى 
غزوة تبوك فى شأن المنافقين وذمهم ء فقالا : لمن كان محمد Bole‏ على إخواننا الذين هم 
جب ھتہ » فقال له ple‏ بن قيس : أجل والل إن محمد لصادق؛ 
وإنك لشر من الحمار » وأعبر عامر بذلك النبی تله » وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامرا 
لكاذب » وحلف ple‏ لقد قال » وقال : اللهم آنزل على نبيك شيعا فنزلت . 
وقيل : إن ١‏ الذى سمع ذلك عاصم بن عدى » وقيل : حذيفة » وقیل : بل سمعه ولد امرأة الجلاس 
واسمه عمير بن سعد فهم الجلاس بقتله لثلا يخبر بخبرہ . 
وقیل : ' نزلت فى عبد الله بن GF‏ رأس المنافقين ما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: ۸ 
سمن کلبك (USE‏ و od‏ رَجَعنا إلى المديئة لیخرجن الأعز منها UG‏ 1 المنافقون CLA:‏ 
فأخبر النبى عله بذلك » فجاء عبد الله بن (ol‏ فحلف أنه لم يقله . 
وقيل : : إنه قول جميع المنافقين » وأن الأية نزلت فيهم . 
قال الشوكانى : وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة 
من لم يقل ولم يحلف من ا نافقین لمن قال وحلف » وقوله تعالى ١٣‏ ۶و 
کفروا بهذه الکلمة بعد إظهارهم للإسلام » وان کانوا HUT‏ فی 0 أ . ه « فتح القدير » 
( ج٣‏ ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 


پک سم رسول uh E‏ خروة نو » قالوا كلمة 3 5 قالوها 
)1( 

على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة ء وهی قولهم : تكفرون من المسلمين 
Cul‏ يشهدون أن لا إلا الله ويصلون ويصومون » ثم تأمل جوابها . فانه من أنفع 
مافی هذه الأوراق » ومن الیل علین .لك Cat‏ جا کی اه شاي موس 
حراس بق ماد كيم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى : > اجعل لا إلها 
کما لهم آلهة © الأعراف ۱۳۸۰ ] ء وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات 
أنواط » فحلف رسول الله أن هذا مثل قول بٹی إسرائيل لوسی ظ اجعل WS‏ 
لها 8۹ء ولکن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهی أنهم 


eal )(‏ ابن جرير وابن ی أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر با eee‏ قال: 
ےہ سرت : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ا ولا أكذب 
السنة ولا ee‏ . فقال رجل فى ا جلس نے رسس لأسن ردول الله ی 
فبلغ ذلك dey‏ الله & ونزل القرآن » . 
قال عبد الله : فأنا رت sS lee‏ اللہ & والحجارة تنكبه وهو یقول شون الله 
نما كنا نخوض ونلعب » والنبي لله يقول ,> أبالله وآياته ورسوله كسم bye pied‏ © . 
- وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو ۷ ايا ۰ ينما رول الله & نی غزوة إلى 


ae 7 وبين يديه اس النافقين ہپ ارح هذا وھ تفتح له قصور‎ Se 
كف ہو د رل دبا سم‎ pall: فقال‎ & 


ےت کے جو رت . قال الشوکانی : و 
روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . 
قوله تعالی : اف فد کفرتم 4 أى أظهرتهم ا طن لا المذكور . 
لبعد َِاِكُمْ 4 أى بعد إظهاركم الایمان مع كونكم تبطنون الكفر .أ . م 
رج ke‏ 
0 و ہی وہ و 
انواط يعلقون علیها أسلحتهم ء قالوا : :يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات a‏ 
فقال النبى عله ٠.‏ سبحان الله هذا كما قال قوم موسی اجعل لا Uh‏ كما لهم igh‏ والذى 
نفسى بيده لتركين Kea‏ من كان قبلكم » روا الترمذى وقال : حسن صحیح ‏ وحسنه الألبانى 
فى مخقيق السنة لابن cof‏ عاصم( 71/1١‏ / ۳۷ ) . 
[ فائدة] : للعلماء فى تفسير هذا الحديث قولان : 


الأول : * آنهم نما طلبوا yT‏ مر IG‏ ف ول جم 
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Ae 
Ars sporty Dee 


یقولون : إن بنی ٍسرائیل لم یکفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبی عل : 
اجعل لنا ذات أنواط لم یکفروا . 

فالجواب أن نقول . 

CO لم یفعلوا‎ MB بنی (سرائیل لم یفعلوا وکذلث الذین نالا النبى‎ of 
ولا حلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لکفروا وکذلك لا حلاف أن الذین‎ 
نهاهم النبی مله لولم یطیعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهیه لکفروا » وهذا هو‎ 
الطلوب ؛ ولکن هذه القصة تفید أ ن المسلم بل العالم - قد يقع فى آنواع من‎ 
: فتفید التعلم والتحرز ومعرفة آن قول الجاهل‎ - Yee الشرك لا یدری‎ 
التوحيد فهمناه » أن هذا من آکبر الجهل ومکاید الشیطان ء وتفید أيضا‎ « 
أن السلم اجتهد إذا تكلم بكلام كفر - وهو لا یدری - فنبه على ذلك فتاب‎ 
من ساعته أنه لا یکفر » كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبى له وتفيد‎ 
أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغلیظا شديداً كما فعل رسول الله‎ 
له » ولهم شبهة أخرى » یقولون : إن النبى لله أنكر على أسامة قتل من‎ 
ہی سور ہو رعلى ها تخمل لخاد‎ 


الحدیت + وکذا ابن تيمية فى اقتضاء الضراط | 
الثاني هم طلبرا شجرة کنو حولھا وت رکون بها كما بقل اش رکون وھذا ره کر 
وعليه جرى كلام الشيخ هنا - Gale‏ لما قرره فى كتاب التوحيد من أنه شرك أصغر > وكذا ابن 
القيم فى إغائة اللهفان حيث ذكر ا ۵ تاذ هه ار ر رن gle‏ له يع pa B‏ لی 
لا يدعونها . وكذا الشيخ سليمان آل الشيخ فى تیسیر العزیز الحميد . 
قال الشيخ حامد الفقى رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح امجيد : ليس ما طلبوه من الشرك 
الأصغر ولو كان منة ما جعله النبى ل8 نظير ول بنى إسرائيل أجعل لن له وأقسم على ذلك »بل 
هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر » وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم 
حدثاء عهد بالإسلام؛ > ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبی عله فتأمل أ .ه . 
وهذا الذى رجحه a‏ و سو لاد . انظر ( سعة رحمه رب 
العالمين » للشیخ / سيد الغباشی gk‏ ی ےت .)٤‏ 
ا رو مت خف وله لأن طلب ا ا اض 
الستقبل کفر ولو لم یفعل ‏ وان کات فعله أشد 


و6 1۲ 


ےا ل 0 لاله ۳ ركنا 


% 


قوله : « آمرت أ سس ان حتی یق ولو الا 5 لا Seat Cg dl‏ 
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وآن أصحاب النبی ۶ BE‏ بنى حنيفة وهم تون أن زا ۳ الا الله oly‏ 


(1) رواه البخارى ومسلم من حدیث آسامة بن زيد بن حارئة وی قال : « بعثنا رسول ind JEM‏ 
من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم ء قال : ولحقت Ul‏ ورجل من الأنصار رجلا منهم » قال 
: فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله » قال : فكف عنه الأنصارى. فطعنته برمحى حتى قتلته . قال: 
TT‏ النبى عله قال : فقال لي ا و ل إلا الله ؟ قال : 
کک له إنه كان متعودذا » قال : قعلعه بعدما قال : لا اله لا الله ۰1۶ قال : فما زال 
بر ee‏ و . وهذا لفظ البخاری . 7 
VD‏ رواد | لبخاری ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نی أن رسول الله BE‏ قال : « امرت 
ن أقاتل ا ی له إلا الله ون محمد رسول لل وقیموا الصللاة ویژتوا 
الركاة 6 فاذا | فعلوا ess‏ ھر | منی دماءهم وأموا موالھم الا بحق الإسللام 4 oo‏ على ا اللہ 

تعالي ؛ هذا لفظ البخاری . 
وهذا الحديث متواتراً كما قال الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وقال شارحه المناوى : لأنه رواه 

خمسة عشر صحابياً . 

)1( كحديث المقداد بن عمرو الکندی البدری فاته الذى رواه ١‏ لبخاری ومسلم » قال : «یا رسول الله : 
إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن 
قالها ؟ قال رسول اللہ & اع ور و یس 
بعدما قطعها آقتله ؟ قال : «لا فان قعلعه فإنه بمدزلتك قبل أن تقتله « وأنت بمنزلعه قبل أن 
الول oe‏ رو ی ور و : قال الخطابى : معناه أن 
الکافر مباح الدم بحکم الدين قبل ا ن یسلم « فاذا أسلم صار مصان الد ie‏ لے 
0 ا ھ0" د الحاقه فى الکفر كما 
تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة « فتح البارى 4 ( ج۱۲ ہ ص 1۹¥ ) . 
وحکی النووى هذا المعنى عن الشافعى وابن القصار المالكى وغيرهما وقال : إنه أحسن ما قيل فيه 
وأظهره . « مسلم بشرح اللووی » ( ج١‏ ص ۲۹۷ ) . 

وانظر کلام الامام ابن حبان فى نفس العنی « الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان » ( جرا 
ص ۳۲۸ ۳۲۹۰ ) . 


eo ۳ 


محمداً رسول الله ویدعون الاسلام » وكذلك الذین حرقهم علي بن 

بی طالب » وهولاء الجهلة مقرون أن من آلکر البعت کفر وقتل ولو قال 

لا إله إلا الله » وأن من جحد Gt‏ من أركان الاسلام AT‏ وقتل ولو OUI‏ 
فكيف لا تتفعه إذا جحد شیقا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحید SAN‏ هو 
أصل دين الرسل ورأسه ؟ » ولکن أعداء الله ما فهموا معنی الأحاديث > فأما 
حدیث آسامة فإنه قتل رجلا ادعی الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوقًا 


OD‏ قال الامام التووی رحمه الله تعالی : « واعلم أن مذهب Jaf‏ الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
تب ولا يكف وأمل اوه و روج رد ری تی 
و إلا ٦‏ . 20 و Les‏ ببادية بعيدة hie are‏ ہے 
ce ee‏ ضرورة 0 are 20 ( E » A.‏ 5 
ان : تنازع العلماء فى تکفیر من يترك شيعا من هذه 
الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبھا ؛ فأما الشهادتان سے ےت 
السلمین » وهو کافر باطا وظاهر) عند سلف الامة و انها وجهاهير علمائها ٹر قال وها 
الفرائتض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر yy‏ 
شي من ا محرمات الظاهرة التواتر مخریمها ؛ کالفواحش والظلم والکذب والخمر ونحو ذلك « Ll,‏ 
وو الح من ee yT‏ تا 
ج ون ہہ یت ن الین دو و کو ا 
فان | سور اد نکم رم لا ٦ھ‏ ود التحابة بکفر قدامة بد 
مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأویل . ۱ ۱ ۱ 
وأما: سح الاقرار كردت إذا oe‏ شیعا من هذه الارکان الاربعة ففی التکفیر آقوال 
mete gor ١: Waal‏ ریما ped be‏ وان dos‏ جوز تأخیره نزاع بین سس ممع 
عزم على تركه بالكلية كفر. وهذ اقول طائفة من السلف وهی لحدای الروایات عن أحمد » 
اختارها gf‏ بكر . 
الثاني : أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى » وهی إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبن بطة وغيره. 
سو ea‏ ة الثالثة عن أحمد ؛ وقول كثير من السلف »> وطائفة 
والرايع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 
الشاهس : بت ركها وترك الركاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج 1 .ه ١‏ الفتاوى » 
Vie)‏ ص 511-5035 ) . 
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علی دمه وماله » والرجل ae‏ م ee‏ 
يخالف ذلك وأنزل لله فی ذلك > يا أيها | ٍذا ضربتم في سبیل الله 

فتبینوا 6 1 النساء جح وھ ۲“ 
الكف عنه والتثبت » فان تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقوله : 
ظ فتبینوا 4 ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للدثبت معنی » وکذلك 
الحدیت الاخر وامعالة معناه ما ذکرناہ أن من آظهر الاسلام والتوحید وجب 
الکف عنه إلا إن تبين منه ما یناقض ذلك . 


ہر ہے ا کان رجل فى غنيمة له فلحقه 
السلمون فقال : السلام علیکم > فقتلوه وأخذوا غنیمته » فنزلت الآية » . 
رم وی جو و یت لمنذر والطبرانی 
والحاكم وصححه والبيهقى فى بن عباس ey‏ قال ےت 
جاور سوہ مر مہات > فسلم عليهم فقالوا مو لل 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بخنمه إلى النبى AE‏ فنزلت هذه الآية ء Jb.‏ الحافظ ١‏ بن حجر : ( وفى 
الایة دليل على أن من آظهر شيئًا من علامات الاسلا جو پ و رو یس 
املو »ركنت کی فى tale‏ بح دا , فکانت هذه علامة ( .هب ( فتح 
البارى » (ج۸ ص ۰۸ 1 ). 1 

0 و" زة ولکسائی وخلف ( فا ضرم فی مل ees‏ الله علیکم فتثبتوا & 
sl‏ حمزة وا والكسائى ee intial‏ بمعنی ا وعدم ا 1 وقراءة الياقين 

مأخوذة من التبین » والعنیان متقاربان . 


- قال الاما م الشاطبى رحمه الله تعالی : وفیها وت الفتح قل فتتبتوا من الثیت والغیر | البيان تبدلا ؛ وقرأ 
مر ا لقي إليكم السلم & بحذف الألف بعد 
الام » وقرأ الباقون ل السلام 4 با لمد أى إثبات مت للام » فأما ل السلم 6 فمن الإنقيادء 
BU,‏ السلام 4 فمن التحية . 
قال الشاطبى : وعم فتى قصر السلام مؤخراً . 
وقرأ ابن وردان عن of‏ جمفر ‏ لست مؤمثا 4 in‏ بفتح الميم من أمنه إذ ذا أجرته فهو آمن » وقراً 
الباقون :ل لست مومنا © بکسر الیم . 

- قال ابن الجزری رحمه الله تعالی فى « الدرة » : وآحری Cae‏ فتحه بلا.« الوافی فى شرح الشاطبية » 
للشیخ / عبد الفتاح القاضى ( ص ۱۷۱-۱۷۰ ) » وشرح محمد بن حسن السمنودی على متن 
الدرة لابن الجزری ( ص ٤١‏ ) . 


86 و ہی" 
اد یسوی سی EE‏ 
لا إله إلا COM‏ > وقال ٠:‏ آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله » 
قال فى الخوارج « +080 فاقتلوهم » لعن أدركتهم ٩‏ لا قتلنهم 
ری ہے رر اد ہہت 
یحقرون صلاتهم عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة CEB‏ » » فلم تنفعهم 
لا إله إلا الله ء ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الاسلام لا ظهر منهم من مخالفة 
الشريعة mer‏ 


gas )۱(‏ یی ن لسنة إلى أن الخوارج فساق » وأن حكم الإسلام يجرى عليهم 
لتلفظھم بالشهادتین ومواظبتهم علی أركان الاسلام » وانما فسقوا بتکفرهم السلمین مستندین 
إلى تأویل فاسد » وجرهم ذلك لع استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم » والشهادة علیهم بالکفر 
والشرك . 

- قال الخطابى : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » 
وأجازوا منا کحتهم وأكل ذبائحهم ؛ وأنهم لا یکفرون ما دموا متمسكين بأصل لاسلام .1 هذا 
a,‏ عم داك کفروا الخوارج كما يأتى نقله ] . 
قال عياض : کادت هذه المسألة تكون آشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حه حبى سأل | 50 
لسن الما با المعالى عنها فاعتذر ob‏ إدخال gis‏ فى Wi‏ و0 
قال : وقد توقف قبله القاضى أبر بكر الباقلانى وقال : لم يصرح القوم oy‏ 
تؤدى إلى الکفر . 

- وقال الغزالى فی كتاب ٠‏ التفرقة بين الإيمان والزندقة » : والذى ينبغى الإحتراز عن التکفیر ما وجد 
إليه سبيلاً » فان استباحة دماء المصلين المقربين بالتوحيد خطأ ء والخطأ فى ترك الف كافر فى 
ال ياة آهون من الخطأ فى سفك دم لمسلم واحد . 

- وقال القرطبی فی « الفهم » ی سی تو ھت 

- قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجین عن جملة السلمین لقوله له : 
ا وو مر إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه 
فیتماری فى الفوقه - أى موضع الوتر من السهم - هل علق بها من الدم شىء ؟!» OF‏ 
التمارى من الشك وإذا وقع الشك فى ذلك لم یقطع علیهم بالخروج من الاسلام » لأن من 
ثبت له عقد الاسلام بيقين لم یخرج منه الا بیقین Jb.‏ : وقد سكل علي عن أهل النهر هل 
a‏ رر ہے 
قال الحافظ فی الفعح وھ کی لوک سرع کمن 
أوجب تکفیرهم عند من كفرهم ؛ وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فی الفوقة » نظر فإن فى بعض 
SS‏ سبق الغرث الدم » وطريق الجمع بينهما أنه 
تردد هل فى الفوقة شىء او لا ؟ .ثم gat‏ | 6 ری ا تھے امن ای بق د 


پات مو 
و AMIS‏ ما ذکرناہ من قتال الیهود وقتال الصحابة بنی حنیفة é‏ و کذلك 


0 نآ سمل تن في على اسلا کت ( يتما om‏ 
الدنيا والأخرة د دون العم ة وتخلیده ce‏ . 

- قال النووى فى شرح مسلم nT a‏ سو ہس وی ای 
وكذلك ١‏ لقدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء . أ 5 

7 وأما من کفر من الخوارج فاحتج بقوله & : « مروك من 3Y ٠ diye plan‏ ہم قعل عاد » 
وفی لفظ « ثمود » وکل منهما نما هلك بالکفر » وقوله: ۶ هم شر اخلق ؛ ولا يوصف بذلك 
إلا الکفار . وقوله : : « آنهم أبغض املق إلى الله تعالی 4 . 
ولحکمهم على کل من خالف معتقدهم بالکفر والتخلید فى النار فکانوا هم أحق بالاسم منهم › 
ولان تکفیرهم أعلام الصحابة یتضمن تکذیب النبى كه فى شهادته لهم بالجنة . 

- ومن ذهب إلى تكفيرهم الرافعی والقاضی أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى By‏ الدين السبکی 
فى فتاويه والطبری فى تهذيبه . قاله الحافظ فى الفتح . 

[ فائدة ] : 

a=‏ الطبرى فى تهذیبه بعد أن سرد أحاديث الخوارج ء قال : وفيه أنه لا یجوز قتال الخوارج وقتلهم 
إلا بعد إقامةا اح عم إلى الح HET)‏ إليهم » وإلى ذلك آشا ر البخاری فى 
الترجمة بالاية المذكورة فيها فيها - ای قوله باب — قت الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
کرت ارا ت الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ مین لهم ما ودک ۱ 
بقصد الخروج مته ve ieee ie‏ یقولون a "0 pl‏ رن 

من الا سلام » ولا یتعلقون منه بشي ء > ومن العلوم أنهم لم يرتكبوا استخلال دماء المسلمين 

۱ں ۶ ری من ای اقا على غير اراد . 
هم لی اا توف i‏ : 

اقلت : کلام الطبری والحافظ فى الرد على من قال لا یکفر إلا العاند وهو مبنی على القول بتکفیر 
الخوارج بعد إقامة الحجة علیهم ۲ 

- قال ابن قدامة : والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة .. 

- ثم قال و مل ہا ای و Os‏ 
لتأخرين = ات لهم حكمهم ء وها J‏ ی حیفةوالعاننی سر ی pf ne‏ 

- نم قال ار اقا على مه را رون تم . قال ابن النذر لماح ون أهل 
الحدیث على تکفیرهم وجعلهم کالرتدین .1 . ه .« الغنی » کتاب قتال أهل البغى 
IA)‏ °( . 

- وقال شيخ الاسلام أبن تيمية :فان الائمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم » وإنما تنازعوا فی 


dl کت‎ ESO ae 


ی bie fs‏ منوا إن جاءكم فاسق بنا فتبینوا أن تصیبوا قوما 
7 ۵ 4 [ الحجرات Os‏ ۲ ءتوکان 


تکفیرهم على قولین مشهورین فى مذهب مالك وأحمد > وفی مذهب الشافعی Call‏ نراع فی 
کفرهم . ولهذا كان فیهم وجهان فى مذهب أحمد وغیره على الطريقة الأولى . 
آحدهما : آنهم بغاة . 
والثانى : أنهم US‏ کالرتدین . 
يجوز قتلهم ابتداء وقتل آسیرهم واتبا ع مدبرهم » ومن قدر عليه منهم استتیب ستتیب کالرتد فان تاب Wy‏ 
قتل كما أن مذهبه فى مانبي ال زكاة إذا قاتلوا الاما م علیها هل یکفرون ere ee‏ ؟ على 
روایۃ جو BET BS tye‏ ی ل 
القتال یوم الجمل وصفین + 
فكلام علي وغيره فى الخوارج يقتضى أنهم لیسوا GUS‏ كالمرتدين عن أصل الاسلام > وهذا هو 
التصوص عن الأئمة كأحمد وغیره » ولیسوا تا تو ie‏ ۰ بل 
هم نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلائة فیهم .أ . ه «١‏ الفتاوی » ( ۵۱۸/۳۸) 
)١١‏ ور ابن کثیر فى تفسیره ( ج4 ص ۲۰۹) وقد ذکر کثیر من الفسرین أن A ohn‏ نات 
فى الولید بن, عقبة بن أبى معیط حین بعثه رسول الله يه على صدقات بنی المصطلق » وقد روی 
ذلك من طرق » ومن ن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى مسنده .أ . ه . قال الشوكانى وأخرجه 
ابن أبى حاتم والطبرانى وابن منده وابن مردويه » قال السيوطى بسند جید عن الحارث ین آئی 
ضرار الخزاعی والد جویریه بنت الحارث أم الؤمنین ۶ ese‏ قال :۱ قدمت على رسول الله عله 
فدعانى إلى الإسلام فدخلت فيه وآقررت به ودعانى إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : یا رسول آھ 
آرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى جمعت زكاته وترسل إلي يا 
رسول الله رسولاً OLY‏ کذا وکذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة من 
استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رسول | الله & أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت ؛ فظن 
الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله کے 
كان قد وقت لی وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندی من الزكاة وليس من رسول الله _ 
الخلف ولا آری حبس رسوله الا من سخطة فانطلقوا gh‏ رسول الله 
وبعث رسول الله عله ہہ یو رڈ لطریق فرق فرجع فأنى رسول ال & فقال : 
إن سی الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله گے البعث إلى الحارث » فأقبل الحارث 
بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث ء فلما 
شی تال له : إلى من بعشهم ؟! قالوا : إليك ء قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول الله لله بعث 
A ۵‏ تم نك منعته الزكاة وأردت قتله . قال: لا » والذی بعث محمدا بالحق ما 
يته البتة ولا أتانى» فلما دخل الحارث على رسول الله عه قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولی؟! ء 
7 : لا والذى بعثك بالحق ما eal‏ ولا رآنی »وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله & 
خشیت أن تكون سخطة من الله ورسوله . فنزلت AM‏ « فتح القدیر » ( جه ص 515 ) . 


وح 4۔٦‏ _ هناش 
الرجل لا يدل على أن مراد ae ies‏ 
احتجوا بها ما ذكرناه PP‏ ولهم شبهة أخرى ہ وهی ما ذكر النبى تله أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون pal‏ » ثم بنوح » ثم بإبراهيم » ثم بموسى ؛ ثم بعيسى ؛ 
op eles Pere‏ . قالوا : فهذا يدل على أن 


(©) يعنى من وجوب US‏ عمن قال لا إله إلا الله ء إلا إن تبين منه ما یناقض ذلك . قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالضرورة أن النبى مله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 
فى الاسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما .أ . ه « جامع العلوم والحكم ؛ 
(TAY)‏ . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :وقد علم بالاضطرار من دين الرسول BE‏ واتفقت عليه | الأمة أن ن أصل 
ری وٹ ےس ور PSN‏ 
Coline‏ والعدو ولي والمباح دمه alley‏ معصوم الدم وا مال ء لو میں وج 
الایمان » وان قاله بلسانه دون قلبه فهو فی ظاهر okey‏ باطن الایمان ۱۰ pup.‏ 0 
کتاب الایمان ن الأوسط CC‏ ( ۲۰۹/۷ ). 

- وقال اطافظ ابن حجر : وفيه « یعنی حدیث ات أن ال » دليل على قبول الاعمال الظاهرة 
سج یہ موہ مو سے الإيمان بالاعتقاء الہ لجازم Go‏ ن أوجب تعلم 
الأدلة أ . ہک ہہ 

- وال اخطاي :ف الحدیث ۱ آمرت ا ن أقاتل » أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامة انظاهرة 

أسرالكفر فى نفس لام ومحل الخلاق إنما هو فيمن اطلع على pl aan‏ 

اس مل نے او لا ؟ء واما من جهل أمره فلا خلاف فی جرا الا کنا م الظاهرة عليه 
e‏ ۳ 7 

- وقال البغوی : وفى الحديث « آمرت | ل ن أقاتل » دلیل على أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا 
إنما جری على الظاهر من حوالهم دون باطنها وأن من آظهر شعار الدين آجری عليه حکمه ولم 
جرں ات رر یرت ار ےد SE‏ 
القيط فى بلد المسلمين حكم بإسلامه .۱ + هب شرح السنة ) ۱ ۷۰/۱۰ ). 

- وقال الشیخ يوسف القرضاوى حفظه الله تعالی :فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دحل فى الإسلام 
وجريت عليه أحكام المسلمين وان كان (AIS‏ بقلبه » UY‏ أمرنا أن نحكم بالظاهر ون ن نكل إلى الله 
السرائر والدليل على ذلك أن Bgl‏ كان يقبل الإسلام من أقر بالشهادتين ولا ينتظر حتى Av‏ 
وقت الصلاة أوخول ال als‏ لو پیر ال رو دي 
ویکتفی منه الایمان بها وألا يظهر منھا إنكارها ٠.‏ . ه « ظاهرة الغلو فى التکفیر 4 ٦٦٢‏ ) . 

: روی الإمام أحمد والبخاری ومسلم والترمذی من حدیث أبى هريرة تيه قال : قال رسول اللہ عله‎ )١( 
أنا سید الناس يوم القيامة ء وهل تدرون مم ذلك ؟ یجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد‎ ١ 
يسمعهم الداعی وینفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والکرب مالا‎ dol, 
تنظرون من‎ WE يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم‎ 


eo 8 


سبحان من طبع على قلوب أعدائه » فان الاستخائة با خلوق على ما یقدر 


عليه لا ننکرها » كما قال تعالی فى قصة موسی ككل : ظ فاستغاثه GAD‏ من 
شيعته على الذي من عدوه ¢ 1 القصص ۰ ابو كما شتغيت الا شان 


يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت 
أبونا أنت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا 
إلى ربك ؛ ألا ترى ما نحن فيه ؟ , ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم آدم :ان ربى قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قله مثله « ولن یغضب بعده مثله . انه نهانی عن الشجرة فعصیته › 
نفسی نفسی نفسی ‏ اذهبوا إلى غیری , اذهبوا إلى نوح » فیأتون نوحا فیقولون : آنت أول 
الرسل إلى أهسل الأرض ؛ وسماك الله عبد) شکور » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن 
قبله مثله ء ولن يغضب بعده مثله » وانه قد كانت لی دعوة دعوت بها على قومى » نفسى 
نفسى نفسى ؛ اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فیقولون : با إبراهيم » 
cal‏ نبى الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك We‏ ترى ما نحن فيه ؟ ؛ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ » فيقول لهم إبراهيم :إن ربى قد غضب اليوم غضما لم يغضب قبله مثله » ون 
يغضب بعده مثله » وانی قد كنت کذبت ثلاث UAT‏ نفسى نفسی نفسی ء اذهبوا إلى 
غيرى » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون :يا موسى Cal‏ رسول الله » فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ۰ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟» فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله › 
وانی قتلت نفا لم أومر بقتلها » نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى ؛ اذهبوا إلى عيسى » 
فيأنون عيسى فيقولون : يا عيسى انت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » وكلمت 
الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ء الا ترى ما قد بلغنا ؟ ء فيقول : 
إن ربى قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولن یغضب بعده مثله » نفسى نفسى 
نفسى ؛ اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن 
فيه ؟ › ألا ترى ما قد bal‏ ؟ » فأنطلق gli‏ تحت العرش ‏ فأقع ساجدا لربى ثم يفتح الله 
علي ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلى ثم يقال : يا محمد 
ارفع رأسك » سل تعط واشفع تشفع ٠‏ فأرفع رأسى فأقول : يارب آمتی آمتی . فيقال : يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » والذى نفسى بيده » إن ما بین مصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر , أو كما بين مكة وبصرى » . 


ىل © 8۰ 
بصاحبه فى الحرب وغيرها من الأشياء التى يقدر عليها تن أنكرنا 
إستغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولياء أو فى تیف الأشياء التى لا 
يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك فالإستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » Ming‏ جائز فى الدنيا 
والآخرة أن تأتى عند رجل ere‏ ويسمع كلامك وتقول له : 
ادع الله لي > كما كان أصحاب رسول الله کے يله يسألونه فى حياته “وأمنا بعد 
موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » بل أنكر السلف على من قصد 
cles‏ الله عند قبره » فكيف دعاژه بنفسه BS‏ ؟ . 


وهی قصة إبراهيم ME‏ ما ألقى فى النار » اعترض له جبريل BOE‏ 
الهواء فقال : ألك حاجة ؟ » فقال إبراهيم OEE‏ : أما إليك فلا » قالوا فلو 
کانت الاستغائة بجبریل سی ane‏ 

فالچواب : أن هذا من جنس الشبهة الاولی > فان جبریلِ عرض عليه أن 
aes‏ ی » فانه كما قال الله تعالى فيه ظ شديد القوئ 4 1 النجم 
: ه ] فلو أذن له أن یأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ویلقیها فى 
الشرق أو المغرب لفعل » ولو آمره أن يضع إبراهيم ك فى مكان بعيد عنهم 
لفعل » ولو مره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير يرى 


رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه » أو أن يهب Ed‏ يقضى به حاجته ء 


م ی و سٹو یر می اکٹ جح ل 
فى الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما أما إليك فلا ء وأما من الله فبلی » » قلت : لعله یشیر لی 
ما ذكره رو رت fo ike‏ : جاء جبريل إلى إبرأهيم وهو 

يوثق لیلقی فى النار » فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا 4 . 


1 ‪ ۶ 02 ۵۱ هسه 


£ 


ls‏ لك رل ge pany eb al plat‏ ا 
لاحد » فاین هذا من إستغائة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ . 

ولنختم الکلام إن شاء تعالی بمسألة عظيمة مهمة جد تفهم ما تقدم , 
ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها » ولکثرة الغلط فیها ‏ فنقول : 

۷ حلاف أن التوحید LY‏ أن یکون بالقلب واللسان والعمل ء فان اختل 
شيء من هذا لم یکن الرجل مسل ,237 2 


: وهو قول وعسل » قال‎ ٠: قال اخافظ ابن حجر معلقا على قول البخاری فى كعاب الإيمان‎ a) 
القول فالراد به النطق بالشهادتين » وأما العمل فالراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح‎ Ul 
لیدخل الاعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك فی تعریف الایمان » ومن نفاه إنما هو بالنظر‎ 
. » إلى ما عند الله تعالی « أى الایمان القبول فى الاخرة‎ 
العمل‎ of بذلك‎ ٦ قال : فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان‎ 
. شرط فى کماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والتقص‎ 

۲ قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط‎ dtm Aly 

والكرامية قالوا : هو نطق فقط . 
والعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السلف آنهم جعلوا الأعسال 
be‏ فى صحته والسلف جعلوها شرطاً فى کماله « يعنى الواجب فی الواجبات والستحب فى 
المستحبات » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . 
قال : أما بالنظر إلى ما عندنا « أى ما يحكم به فى الدنيا للإنسان بالإسلام ويعصم دمه وماله ؛ 
فالایمان هو الاقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن 
به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم › ؛ فإن كان الفعل لا يدل على الکفر کالفسق فمن أطلق 
عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله ء ومن أطلق عليه الکفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل a‏ » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته » وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا 
الفاسق لا مؤمن ولا کافر .| ه .9 فتح الباری 4 ( جا ص 5١‏ ) . 

- قال الإمام أب بن القيم رحمه الله تعالى : وهاهنا أصل آخر » وهو أن حقيقة الایمان مركبة من قول 
وعمل ء لول قسمان : قول القلب وهو الإعتقاد » وقول اللسان وهو التکلم LAK‏ الإسلام » 
والعمل قسمان : عمل القلب وهو نیته واحلاصه ‘ وعمل الجوارح . 
فاذا زالت هذه الاربعة زال الایمان بکماله « وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية الأجزاء « فان 
تصدیق القلب شرط فی اعتقادها وکونها نافعة » وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق igh‏ 
موضع المعركة بين الرجشة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الایمان وأنه لا ینفع 
التصدیق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ینفع إبلیس وفرعون وقومه والیهود 
والمشركين الذين کانوا یعتقدون صدق الرسول » بل ویقرون سرا وجهر؟ ویقولون لیس بكاذب ولکن 
لا نتبعه ولا نؤمن به . 


وج ۵۲ 


a سر مت‎ eee 

وأمثالهما ۳ : وهذا یفلط فيه كثير من الناس یقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذا » ونشهد أنه الحق » ولکن لا نقدر أن نفعله ء ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا 
من وافقهم ۳" وغیر ذلك من الأعذار » ولم يدر السکین أن غالب اة ASS‏ 
یعرفون الحق ولم یت رکوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالی  :‏ اشتروا 
بآيات الله تما ليلا 4 7 التوبة ۰ء وغیر ذلك من الآيات کقوله تعالی : 


م ووم م 


ل یعرفونه كما يعرفون آبتاءهم 4 [ البقرة ١45‏ ] . 


ت وإذا اد الایمان os‏ وال عمل القلب یزول بزوا ول hel‏ اعمال لجوارح 


تقریره mn Ge‏ من عدم طاعة القلب ne‏ طاعة الجوارح إذا لو raid‏ القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت» ویلزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق الستلزم للطاعة وهو حقيقة الایمان. 
فان الایمان لیس مجرد التصدیق كما تقدم بیانه وإنما هو التصدیق الستلزم للطاعة والانقیاد » 
ae‏ الهدی لیس هو مجرد معرفة الحق وتبینه » بل هو معرفته الستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه » 
سے الأول هدی فليس هو الهدى التام المستلزم للإهتداء ؛ كماأن اعتقاد التصدیق Oly‏ 
سی تم یں هو دنا لا ,ليك مرج الأصل ومراعاته . أ. ه 
« الصلاة وحكم تاركها » ( 250/14 . ويلاحظ على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يرجح 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا تارك باقی المبانى الأربعة » وهذا حلاف قول الجمهور كما سبق 
بيانه » وهو عدم تکفیر تارك شىء منها تكاسلاً وهو الراجح » إن شاء الله . 

)0 إن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان » قال تعالى :ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا فانظر كيف OW‏ عاقة المفسدین 6۵ 4 [ النمل :۱۶۰ ] ء وقال تعالى ;> Ub‏ جاعم ما عرفو 
کفرو به فة الله على الكافرين» [ البقرة :۰ء وقال تعالى : ل لین آنیناهم الکتاب یعرفونه کم 
یعرفون أبناءهم ی الحق وهم یعلمون © الحق من ey‏ فلا تكُونن من الممترین GD‏ 4 

[البقرة VEN:‏ ۱:۷ ] . 
Oly -‏ نتفی عمل القلب وعمل الجوارح مع العرفة بالقلب والاعتراف باللسان فکفر عناد ath‏ 
ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم یتبعوه أمثال حيبي بن أخطب 
وکعب بن الأشرف وغيرهم » وكفر من ترك الصلاة عناد) واستكباراً ء ومحال أن ينتفى انقياد 
الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب » قال النبی عله ۳ ol‏ فى اخسد مضفة {al | ١‏ 
صلحت صلح أ اسك كله ء واذا فسدت فسد اہی که وي القلسب 4 ؛ متفق عليه . 
« معارج القبول ) ( ج۲ ء ص ۱۹ ) . 

ja )(‏ امن حكاية قولهم » یریدون به أن لا یکون مقبولاً عندهم الا من وافقهم , قاله محب الدین 

الخطيب . 
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فان عمل التوحيد عملا ناور لا ینم او لا يعتقده بقلبه » فهو 
منافق » وهو شر من الکافر alles‏ ۰ 8 إن المنافقین في الدرك الأسفل من 
تار 6 1 النساء : ۱4۵ ].. ۱ 0 

وهذه السالة مسألة كبيرة طويلة تتبین لك إذا تأملتها فى ألسنة الناس : 
ترى من يعرف ويترك مل oe‏ أو جاه أو مداراة » وترى من 
اه ہہ وس تہ 
عليك بفهم آیتین من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله : YD‏ تعتذروا قد 
کفرتم بعد لماك 1:4 السوية : 17 ۲ » فلذا محققت jay Of‏ ا 
الذين غزوا الروم مع رسول الله تله کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه or‏ 
واللعب » تبين لك أن الذى يتكلم بالکفر أو يعمل a‏ 
جاه أو مداراة لأحد أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها . 

ولا الثانية قوله تعالى Ds‏ من كفر بالل من بعد إعانه نه إلا من أكره وقلبه 


5-5 


مطمئن ع بالإيمان 1 النحل ٠١7:‏ ] ء فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من 7 
0 پک کٰ" ء Lily‏ غیر 1 بعد ایمانه سواء فعله 


خوقًا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه 
المرح ہاو لغعیر ذلك من الاغراض » الا المكره > والاية تدل على هذا من 


OV)‏ إن انتفى عمل القلب - من النية والإخلاص وا حبة والإنقياد والاقبال على الله ولو ازم ذلك وتوايعه 
مع انقیاد الجوارح الظاهرة فکفر نفاق » سواء وجد التصدیق الطلق - آی قول القلب ie‏ 
انتفی » وسواء انتفى بتكذيب أو شك » قال الله تعالى : ل ومن لاس من یقول آمنا BY‏ وبالیوم الآخر 
رما هم cep‏ © 4 إلي قرله : « إن الله علی كل شيء قدیر 4 [البقرة J). ]۲۰ — A‏ 6 
القبول » ( ج٢‏ ء ص ۱۹ ) . 

3 لا يصح عو ابت سو ere‏ لاس ی را وأو نفاقه الا کبر Ju.‏ الحافظ ابن 
ee‏ ری الصحایی + من لقي نے Cafe BE‏ وما علی لام ولو خلت ردة نی 
الأصح . | . ه ١‏ نزهة النظر شرح نخبة الفکر 4 ( ص 5۵ ) . 


وج ؛۵ 


ese 
2 


TT‏ ا 1 ای 
ومعلوم of‏ الانسان لا یکره إلا على العمل أو الکلام 2 عقيدة القلب فلا 
يكره أحد علیها » والثانية قوله تعالى : ذلك بأنهم استحبو | الحياة الدنیا على 
.وسر و سس ere‏ 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الکفر » وإنما سببه أن له فى ذلك 
fe‏ من حظوظ الدنیا ء of‏ على الدين » ally‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ آخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن ۳ ۴ پت مردویه والبيهقى وابن 
عساکر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أ خذ الش رکون عمار بن یاسرفوعته 
فلم يتركوه حتی سب النبى گل وذكر آلهتهم بخير فتركوه » فلما اتی النبى لله قال : ما وراءك ؟ 


قال : شر » ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ؛ قال : كيف د قلبك ؟ ء قال : 
Gabe‏ بالإيمان . قال : إن عادوا فعد » فنزلت الاية . 


eo 8 


وکان الفراغ من التعلیق على هذا الکتاب 
ليلة الجمعة ۲۰ ربیع أول سنة AVEO‏ 
سپس انك اللهم وبحمسدك ۰ 
أشله د أن لا إله الا أنت 
أ ت غ فرك وأتوب إليك . 
وصلی الله على خير خلقه محمد 

وآله وصحبه وسلم 


.2 مسائل 
العذر بالجهل وتكفير 6 
والفرق بين قيام وفهم الحج 


ا ی 


NA 
5 


7 


رس 
49 


فعادی sill‏ عادی لدین محمد 
وکفر من قد شاع بالکفر باطله 

وق او یت a‏ 

٠‏ وقامت علیهم بالبلاغ دنل 


yT 

قال الثالثة : تكفير من بان له أن التوحید هو دين الله ورسوله ثم أبغض 
ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه . 

ومن عرف الشرك وأن رسول الله عله بعث بإنكاره Bly‏ بذلك ليلا ونهاراً ثم 
مدحه وحسته للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم . 

| الجاهل‎ ast yf بالظن وبالوالاة‎ ast آنی‎ ge ما ذکر الأعداء‎ Ul, 
لم تقم عليه الحجة فهذا ھی مہ الله‎ 
و ھ4"‎ 

[۲] وقال في رسالته إلي السويدي من علماء العراق : 

وأما التکفیر فأنا AST‏ من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهی 
الان عنه وعادی من فعله فهذا هو الذی گی كر الأْمة وش الحمد لیسوا 
ETS‏ 


[۳] وقال في رسالة أ 


فان قال قائلهم : إنهم یکفرون بالعموم "" فتقول : سبحانك هذا بهتان 


YY 10)‏ سو وی تہ کت بق الشیخ صالح ot‏ فوزان 
بن 3 را( ص (a‏ ہے السنية فى 5 0 جمع الشيخ عبد الرحمن 
یہ ہو یہ مت 

۰ الصدر السابق الرسالة الخامسة ( جلا ص OVA‏ والرسالة الثانية والعشرون (ج٦ Veh ge‏ 1 
والدرر السنية( جا ص 6٦‏ ص۰ و( جا ص 68 - ۵٦‏ ) « ومنهاج أهل الحق 
والإتباع فى مخالفة أهل الجهل والإيتداع للشيخ سليمان بن سحمان ( ص ۵۸ ) . 

(۳) قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال و اس تو N E‏ 
* ن عبد الوهاب لما سكلا عن قول الشيخ e‏ : الفرق بين العموم 
کک » فالتکفے ہت جو رت تس 

aad‏ وت رج تہ وس 


3 


سلھا alla‏ من Jal‏ المدينة : 


عظيم » ؛ الذى نکفر الذى يشهد أ ن الدعوحید دين الله ودين رسوله ؛ Oly‏ دعوة 
غير الله باطلة ثم بعد هذا AS‏ آهل التوحید ویسمیهم الخوارج ویتبین مع أهل 
ای على اهل ا بش : 

[4] وقال في رسالته إلي حمد التويجري : 

بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من 
الشرك وأهله فهو المسلم فى أى زمان وأى مكان . 

وانما نکفر اب الحجة على بطلان 
لف کنل geese‏ حسته للناس و آقام الشبه الباطلة على إباحته ء 
کل من قم سید ها لاد الى كردي عدا ول م 
أنكرها وسعی فی إزالتھا . والّه المستعان کت ہے ان 

]٥[‏ وقال في رسالته الي Jal‏ القصی 

بلغنى أن رسالة سليمان بسن سحیم "۳ قد وصلست إليكم » وأننه 
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتکم ؛ aly‏ يعلم أن الرجل 
افتری علی آمورا لم آقلها » ولم یأت آکثرها علی بالی :« فمنها» آنی 
اکشر من توسل بالصالحين ۲۳۳ وأ 


وآنی ast‏ لبوصیری لقوله : 


۲ الرجالة السابعة من اا ال ولا دج ماس CAA‏ روالد الیو( چا »هن 
۳ - ٦٤ے‏ 

. ۱۳۱ کء والدرر السنية ( ج ۸ ص‎ ٠١ المصدر السابق ء الرسالة العاشرة » المؤلفات جا ؛ ض‎ OD 

)© سلیمان بن احمد بن سحیم العنزی خصم شدید العداوة للشیخ الامام » وقد بال وسائل عديدة فی 
اا وهای تریض العلماه فى رد عليه :ولد VT) Bee‏ ه ؟ ء وتوفى فى 
الزيير ة2 ۱۱۸۱ه) . 

۱ : قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن‎ COO? 
2 إن لفظ التوسل صار مشت ركا » فعباد القبور يطلقون التوسل على ہج وہ‎ 
والذيح والنڈر » والتعظیم ہما لم یشرع فى حق مخلوق » وأهل هل العلم يطلقونه على‎ Cay 
a رھ العبادات‎ eres 

هو التوسل فى عرف القرآن والسنة . 

جو مہ ete cere erent‏ ی 


eo ۹ 


OS‏ الفارض » وابن عربی 
( © © ) 


وانى os‏ دلائل الخیرات » وروض الرياخين وأسميه روض الشیاطین 


= الغالب عند الإطلاق فى كلام المتأخرين کالسبکی والقسطلانی وابن حجنر ی الفیتمی - 
| منهاج التأنیس ۸( ص ۲۲۷ ) . 
وقد استغل خصوم الدعوة الوهابية هذا الإجمال ولا شتراك فی لفظ التوسل » فقلبوا الحقائق 
وأجازوا دعاء الموتى » والاستغاثة بهم باسم التوسل » ثم زعموا أن الشیخ الامام ie‏ 
بالأنبياء والصالحین !! . 
- قال الشيخ Dak‏ پن سحمان والتوسل له أقسام » فقسم مشروع » وهو التوسل بالأعمال الصالحة 
وبدعاء النبي & فى حياته وطلب الاستغفار منه » وبدعاء الصالحین وأهل الفضل والعلم ء 
وكذلك بالأعمال الصالحة » وقسم محرم وبدعة مذمومة : وهو التوسل بحق العبد وجاهه وحرمته 
Ge‏ كان ذلك FU,‏ صالحا OF‏ ذلك لم يرد به نص عن رسول الله SE‏ ولا فعله أحد الصحابة ولا 
التابعين » وأما قصد هؤلاء من التوسل فهر دعاء الأنبياء والأولياء والصالحین وکشف | الکربات 
وإغاثة اللهفان » فمن صرف شيعًا من هذه الأنواع لغیر الله فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين 
أ. ه .1 الصواعق المرسلة الشهابية ] ( ص ۱۷ ۸) . 
)۱( ل لعا ہت ی ی شئت) المسألة الثالثة : 
٠‏ أجعاسى لله ندا ؟ 4 فکیف بمن قال +۰« ما لی TT‏ 
anaes‏ یداه cy‏ محمد پن راو | صاحب ارد زر ہے اش في كلامه 
والغلو فى الدين وماتا لا يحكم بکفرهم ؛ وإنما الواجب إنكار هذا الکلام وبيان أن من اعتقد هذا 
على الظاهر فهو مشرك کافر » وأما ما وس ارات ۱ مجموعة الرسائل 
والسائل ١۷/١‏ » » والبوصیری هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله لله الصنهاجی البوصیری 
Spall‏ ولد ببهتيم سنة ۸ ۰ هه ؛ وتوفى بالأسكندرية سنة 1۹7 هب . 
)@( ا ا ال الله بن عمر نشكا مرفوعا 0 إن الله eS Lge‏ أن علفرا 
بابانکم فمن كان Ble‏ فلیحلف بالله أو لیصمت ؛ 0 ص 0مھ مرفوعا 
« من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الل » . 
- وروی الترمذی من حديث ابن عمر نه مرفوعا ٠:‏ من حلف بغیر الله فقد کفر | و آشرك » ‘ 
قال الترمذى حدیث حسن » وقال الحا کم صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبی . 
- وأخرج الطبرانی فی المعجمٍ ia‏ ن أبى شيبة فى الصنف عن عبد الله بن مسعود قال : « OV‏ 
عقا باللہ کاذبا | أحب إلي من أ ن أحلف بغيره uv tri?) 0 Bole‏ . 
- واعلم أن الحلف بغیر الله من الشرك الأصغر > والحلف بالله کاذبا كبيرة من الکباثر » لکن mee‏ 
أكبر من الکباثر ون كان أصغر . 
وقد يصل الحلف بغیر ا لله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظیم احلوف کتعظیم Bl‏ تعالی کمن 
حلف بالّه كاذيا فلما استحلف بمن یعظمه من الوتی ویعتقد له اور ره 
وان کان ae‏ سرپ ری تی pe en ee i‏ 
وتصرف ذلك الولی فيه » وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تا کید الحالف قوله بالقسم 
احلوف به الذى يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان SIS‏ 


(@e@)‏ وقد آنشد cea‏ خصوم الد عوة الوهابية شعرا فی هذه الفرية فقال 


W وی‎ 


جوابی عن هذه السائل أن آقول aaa‏ سم هت 
]1[ وقال في رسالته لعبد الله ين سه ۱ ۱ ۱ 
فالمسائل التى شنع بها "أمنها ما هو من لها الظامر 
وهي قوله 3 دخ المذاهب بت 
وقوله : أنى أقول إن الناس من ستمائة سنة لیسوا على شىء . 
وقوله: ۰ آدعی الا جتهاد : 
be ese re‏ ۳ ۱ ۱ 


re,‏ روض الرياحين الذی (Sou‏ حکای الصالحین الزهد 


ass‏ ری ای تیف میں ای Sal‏ ين على برق امان الیافعی التوفی سنة 
(۷۸ھ) أما دلائل الخيرا ت فى كيفية الصلاة على النبی BE‏ وفضلها فمن GSC‏ محمد بن 
سليمان بن عبد الرحمن 2 on‏ 77+ 
eles! 5‏ : وأما دلائل الخير ت فله سبب وذلك آنی أشرت الى من قبل نصیحتی من 
we 27‏ شرام Up Oey eee Liege‏ 
رت وان عن صلاة على ی هی نفد كان : ین من البهتان « مجموعة مولفات 
الامام 4 (TY)‏ وانظر جوا ب الشيخ عبد الرحمن.بن حسن عن دلائل الخيرات ۲ مجموعة 
الرسائل وک ے وفتوی هيعة كبار العلماء بالسعودية فى حکم | لقراءة فى کتاب 
دلائل الخیرات » » مجموع الفتاوی ) ص ۱۵۵ فتوی ۹ تاریخ ۰۵/۹/۱۳ اهب ) 7 


(1) المؤلفات ( ج٦‏ » ص ۱۱ ۱۲۰ ) ء والدرر السنية ( جا ص ۲۸ - ۳۱) . 
277 ا ور علماء سدیر رت Je (al‏ 


() أى سلیمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض » فقد أرسل رسالة إلى أهل البصرة والحسا 


یشنم فيها على الشيخ بالکذب والبهتان والزور والباطل . 


)@@( قال الشيخ الإمام : فنحن ولله ہر رج جم رو 


وحتی من البهتان الذی آشاع clue Vi‏ أ أنى أدعى الاجتهاد ولا أتبع الأئمة أ ےھ( مجموعة 
مولفات الامام 6 ۱ ۰/٩‏ . 

وقال ایض ۱ ص ٩۱‏ »: وأما ما ذکرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الکتاب والسنة 
سلف الاب عونا عليه یت الأئمة ا الأربعة 09٦‏ ومالك بن 


eo ۴ 


وقوله : آنی أكفر من توسل بالصالحین . 

وقوله : أنى أكفر البوصیری لقوله : یا أكرم الخلق . ۱ 

وقوله : آنی آقول لو آقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر 
على الکعبة لاغذت tole‏ وجعلت لها میزابا من خشنب . 

وقوله : أنى أنكر زيارة قبر اللبی عله . 

وقوله : أنى آنکر زيارة قبر الوالدین وغیرهم . 

وقوله : أنى اکفر من یحلف بغیر الله . 

فهذه اثنا عشر مسألة جوابی فیها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظیم 

7 )۱( 
[۷] وقال في رسالته إلي أحمد بن يحيي مطوع من أهل رغبة : 
ولا يخفاك أن الذی عادانا فى هذا الأمر هم الخاصة الذین لیسوا بالعامة » 


هذا ابن إسماعيل والمویس وابن عبید جاءتنا خطوطهم فى إنكار دين الاسلام 
الذى حكى فى الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من 
أحسن « وما زادهم ذلك إلا نفوراً » وزعموا أن fal‏ العارض ارتدوا لما عرفوا 


أمل اذ و ویک ا ار روج 


ie‏ رہ حا ارت مد و کو ےن 
الدرعية » أو of‏ دونه فى هذا الامر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعین sa,‏ قول كل 
إمام اقتديت به حاشا رسول الله لے » فإنه لا يفارق الحق EEE‏ 


(ھ) « اختلاف أمتى رحمة » لا أصل له » قاله ابن حزم والناوی والسبكى والألبانى . انظر السلسلة 


الضعيفة (۷۱/۵۷۱۱) وفقه الخلاف للشيخ / ياسر برهامى . 


. ) 5١ - ۵۲ والدرر السنية ( ص‎ ) 5 - VW ص‎ e ٦ج‎ ( الصدر السابق‎ )١( 


وی 1 
او اللو اه 

[۸] وقال في رسالته إلي أهل 

igs‏ الل ارت اا :رين نے الناس > حتى آل بهم الأمر إلى أن 
کفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا » حتى نصرنا الله علیهم » وظفرنا بهم 
وا الناس cad!‏ ونقاتلهم عليه بعد ما نقیم علیهم الحجة من کتاب 
.2 رسوله واجماع السلف رتو الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه 
وا ظ وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فتنة ويكون الدين ds‏ لله 4 cra: JW‏ 
کے لم یجب الدعوة بالحجة والبیان قاتلناه بلسیف والسنان . ا .هب ۳ . 

]4[ وقال في رسالته لابن صیاح : 

من قال ان دعوة الصالحین واستغائتهم والتذر هم وصیرورة الانسان فقیر) 
لهم أمر حسن » ولو ذكر الله ورسوله AS dt‏ فهو مصر 1 الله ورسوله » 
قفا مق كترم اس "ٔ9 

وإنما کلامنا مع رجل یؤمن بالله والیوم الاخر ويحب ما أحب الله ورسوله؛ 
تقض سا كفن ال یھر اه بو لک سس اد تست له pes abe‏ 
ویظن أن الاعتقاد فی الصالسین حق » ولویدری al‏ کفر یدخحل صاحبه فی 


(¥) 


النار ما فعله » ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمر .]أ . ھ 
]٠١[‏ وقال في رسالته لإسماعيل الجراعي من Jal‏ اليمن : 
أما القول إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن 
٤‏ ونقوّل : سبتحانك هذا aE Oleg‏ 


. ) ۳۳۰ المصدر السابی( جا ء ص ۳۰۰٤ء والدرر الستیة( ج؟ »ص۳۱۷‎ OD 
5 ) 1ه‎ Ot ص‎ \ Le المؤلفات ( سے ص ۱۱6 ) » والدرر السنیة(‎ (¥) 

220 المرجع السابق( سے » ص 6۲ Cer,‏ « والدرر ا السنية ( ٢٣٥ ص١ \ a‏ - ۵۶ ) 
)£( الرجع السابق( ج٦‏ » ص ٠١١‏ ) ء والدرر السنیة! جا 4 ص VE‏ :30 ) . 


6 سم 


0 وقال فی الرسالة | التاسعة : 
ما ذکر لکم عنی أنى أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء ؛ ولکن ASS‏ 
من آقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه  »‏ وكذلك من عبد الاوثان 
بعد ما عرف آنها دين للمشرکین وزینه للناس فهذا الذی AST‏ » وکل 
عالم على وجه الأرض یکفر ھؤلاء إلا رجلاً معاندا أو جاهل » والله أعلم 
وللسبلام و 

[۱۲] وقال في الفتاوی والمسانل : 

وآما الکذب والبهتان فمثل قولهم : نا AS‏ بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار GS Ug ayo‏ من لا Gay‏ "و 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الکذب والبهتان الذی یصدون به 
الباس ققدي الله ورسوله ء واذا کنا لا کر من عبد العنتم ای علی شر 
عبد القادر » والصنم الذی على قبر آحمد البدوی » رآمثالهما لاجل جهلهم 
وعدم من ينبههم فکیف نکفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر 
ویقاتل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظیم ای ۲۳۰۰ 

]11[ وقال في کتاب مفید المستفيا 

إن معصية الرسول & ئن الشرك وعبادة ‘a‏ بعد بلوغ العلم کفر 
صريح بالفطرۃ والعقول والعلوم الضرورية أ . هب ٠“‏ 


0 الرجع السابق 2 جا > ص COA‏ والدرر السنية ( ج۸ ۰ص ۲ ۳۷۳ ). 

. 6 314 يعنى لم يكفر السلمين ويقائهم » قال الشیخ فوزان اون فى أعلام ادن( ص‎ OD 

(۳) فتاوى ومسائل الإمام بتحقيق بتحقیق الشيخ صالح بن عبد الرحمن , الأطرم ؛ ومحمد بن عبد الرزاق 
الدویش » المسألة الثانية ی(  + ۲۱۱ a‏ 6۶7 ۷ ) . 


(4) « مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحید » » بتحقیق الشیخ / إسماعيل بن محمد الأنصاری » 
OCR oa 70‏ 


٦٦ یې‎ 

[۱4] وقال في المسا 
تيمية رحمه 

لا استحل طائفة من الصحابة والتابعین الخمر کقدامة وأصحابه » ظنوا أنها 
تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا فا a‏ 
وغیرهما على آنهم یستتابون » فان أصروا على الاستحلال کفروا » وان أقروا 
بالتحريم جلدوا » فلم یکفروهم بالاستحلال ابتداء لاجل الشبهه حتی يبين لهم 
الحق » فان آصروا کفروا » ولهذا کنت تر للجهمية الذي گرا أن یکون ال 
. فوق العرش : آنا لو وافقتکم كنت GIT‏ وأنتم عندی لا تکفرون لأنكم جهال. 

ونحن نعلم بالضرورة أن رسول اللہ الله لم یشرع لامته أن یدعوا أحداً من 
الأجياء ولا الأموات Ve‏ الأنبیاء ولا غیرهم » لا بلفظ الإستغائة ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا غیرهما ء كما أنه لم یشرع لهم السجود ليت ولا إلى غير ميت 
ونحو ذلك » بل نعلم أنه تھی عن ذلك كله » وأنه من الشرك الذى حرمه الله 
ورسوله » لکن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول . 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن له ء 
وقال : هذا أصل دين الإسلام » وکان بعض أكابر الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول : هذا أعظم ما پینته لنا .أ . هى . 

]10[ وقال في مفيد الم 


قال رحمه الله تعالى : أنا من أعظم الناس gs‏ عن أن ينسب معين إلى 


٠‏ شيخ الإسلام اين تيمية 


( نقلاً عن کتاب بعنوان « هذه مسائل لخصها الإما م الشيخ محمد بن عبد الوهاب من کلام شيخ 
الم نت رحمهم له تعلی ‏ بتحفيق اج | محمد بن عبد لور ی 3 
فهد بن حمين الفهد ؛ والكتاب شامل لمسائل عديدة فى التوحيد بجميع انواعه وفى الفقه وأصوله 
والتفسیر وعلومه . وغیر ذلك . المؤلفات ( ج ١۱ء‏ ص wae ° AV‏ 


۷ هسه 
ة إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التى من خالفها کان Lal‏ تارة وفاسقاً أخرى Cele,‏ آخری أ a‏ ل 

قال الشیخ مين عبد الوهاب - رحمه الله -: 

وهذا صفة کلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه من کلامه » لا 
یذ کر عدم تکفیر العین إلا ویصله بما يزيل الاشکال » أن المراد بالتوقف عن 
تکفیره قبل أن تبلغه الحجة » وإذا بلغته حکم عليه Ley‏ تقتضيه تلك المسألة من 
تکفیر أو تفسيق أو مخصية ۳ . 


2 


قال : وصرح رحمه الله Cel‏ أن کلامه Col‏ فى غير السائل الظاهة ° ‘ 


8١۰۳۴‏ و9 
)¥( الشیخ محمد بن عبد الوهاب يرد بذلك على من زعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی 
لا يكفر المعين حتى ولو أقيمت عليه الحجة N‏ يقول الشيخ فى نفس الكتاب مفید المستفيد 
المنقول منه هذا النقل بعد أن نقل كلام شيخ خ الإسلا م ابن تيمية فى كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم فى اكلام على ds‏ ماه به لير لله 1 البقرة ۰ قال : انتهى كلام الشيخ 


وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء بن أنه 0 یکفر العین أ lla.‏ الولفات جا 6ض 1۲۸۹ . 
وول ۳ desea‏ ) : فانظر me‏ لله إلى هذا الإمام الذى ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم 
تکفیر العین . ۱ 


٠ 029۰‏ فتأمل کلامه رحمه الله فى تکفیر المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبی حریمه وأولادہ » .أ رھ 

(۳) قوله : فى غير المسائل الظاهرة . وقال فی موضع آخر كما سيأتى إن شاء الله تعالی؛ » واذ خر 
الشيخ ليس فى الشرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع .أ 
يريد رحمه الله تعالى او AS‏ ان عو رر ll‏ اي شد 
علمها بين السلمین عامة » وهو ما یسمیه العلماء العلوم من الدين بالضرورة » أى لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال لتواتره بين السلمین . 
انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية 3 89 آمور یعلم الخاصة والعامة من 
السلمین أن رسول الله عله بعث بها وکفر من خالفها » .أ cone‏ 
وقد كان رحمه الله تعالی يتكلم عن طائفة خاصة من التکلمین الذين انسلخوا عن الین فى 
أشياء ظاهرة مع ادعاءهم العلم . قال : ١‏ فقد حکی عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة ة آربعین 
Vy‏ یری وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف فی دين المشركين والردة عن 
الإسلام » كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام « وأقام lela‏ سو 
ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة بإتفاق المسلمين ون كان قد يكوك تاب منه وعاد إلى الإسلام » . 
a‏ [الفتاوی ج ٤‏ ص ٥٥‏ .08 ] , 


ام 2 


see صر‎ 


ساسم 
فقال تی الرد على التکلمین ٠‏ لا ذکر ab‏ بعض آئمتهم توجد من الردة عن 
الاسلام كثيرا » قال : وهذا إن كان فى المقالات الخفية فقد يقال إنه فیها 
مخطئع ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر تاركها » لکن هذا يصدر عنهم فى 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله عله بعث بها وكفر من 
خالفها > مثل آمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهیه عن عباده اج شاو 
من الملائكة والنبيين وغیرهم » فان هذا من آظهر شعاثر الاسلام » ومثل إيجا 
الصلوات الخمس وتعظيم شانها » ومثل ریم الفواحش والربا والخمر والیسر » 
ثم د كثيراً من رژوسهم وقعوا فيها فکانوا مرتدین بذلك » وأبلغ من ذلك أن 
منهم من صنف فی دین الشرکین کما فعل gl‏ عبد ال الرازی ۳ قال : 


= ولابد من التنبيه على أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبى إضافى ؛ يختلف باختلااف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص » فالعلوم من الدين بالضرورة فى الأزمنة التی تشرق فیها شمس الشريعة » 
جا سس ری جج Ce‏ 
الدين بالضرورة ! ذا غابت شمس الشريعة « وکان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وأهل 
الحق قلیلون وصوتهم لا يضل إلى الناس کلهم . 
قال شيخ الا سلام ابن تيمية : « وأيضاً کون الشیء معلومًا من الدين بالضرورة أمر (ضافی فحدیث 
العهد بالاسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية » فضلاً عن كونه یعلمه بالضرورة ؛ 
yy‏ ا ل ۱ 
الولد للفراش » وغير ذلك مما يعلمه الخاصة ضرورة ؛ وأكثر الناس لا يعلمه البتة6أ.ه 
se 0‏ ری AY‏ ا تب 

وأما أن يحمل كلام الشيخ على أنه يعذر فى القالات الخفية فقط فنقول كما كان الشيخ يقول : 

is te ees‏ » فماذا یقال فی قوله ٠:‏ وإذا کنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على 
قبر عبد القادر والصنم الذی على قبر أحمد البدوی؛ وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ینبههم؟۰۱ 
ماذا یقال فى نقله عن شیخ الاسلام ابن تيمية واقراره له ۷ ونحن تعلم بالضرورة أن رسول الله عل 
لم یشرع لامته أن یدعوا أحدا من الأحياء ولا الاموات » لا الأنبياء ولا غیرهم ؛ لا بلفظ الإستغاثة 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا غیرهما ؛ كما أنه أنه لم يشرع لهم السجود ليت ولا إلى غير ميت ونحو 
ذلك » بل نعلم أنه تھی عن ذلك كله وأنه من الشرك الذی حرمه الله ورسوله » لکن لغلبة الجهل 
١ص‏ ۹ ا De pal asics‏ 
الرسول & 4 | . هب . ؟!! . 

. ) ۵۵,۵6 يعنى بذلك « نقض النطق » لشیخ الاسلام ابن تيمية . وانظر الفتاوی 2 ج٤ + ص‎ )١( 

(۲) سی pail‏ الزازی ۷٤۱ھ‏ - 1۰4 ت ) . 


٦۸ و6‎ 


eo 4 


رھ 
رس اف رتا 0+0+۳ ان 


قال auc (pa all‏ ا - رد 
ےس امہ eer ee‏ 
أو أجل منه فى هذه المسألة وهی مسألة السلم إذا أشرك باللہ بعد بلوغ انت 
si‏ السلم الذی يفضل هذا على الموحدين » أو يزعم أنه على حق ون ولك 
من الکفر الصریح الذی بینه الله ورسوله وبینه علماء الأمة » آنا نقمن بما جاءنا 
عن الله وعن رسوله من تکفیره ولو غلط من غلط » فکیف والحمد لله ونحن لا 


= (ه) تنییه : 
قوله ہے ee ee‏ ری 
: وحقيقة ة الأمر فی ذلك أن القول قد یکون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه » فیقال من 
ل کنا تهر كار لك امس سے او قله ليحك کس 0 
(Te yy e‏ 
ح تا » وقوله : ۱ J: yT‏ ےت 
مر و مجموع الفتاوی ) ) ۵۳/۶ - همه ) . 
وقال أيضًا : « أنهم آلفوا على مذهب المشركين » و « دخلواة فى الشرك » ولم يقل أن المؤلف 
مشرك « اقتضاء الصراط المستقيم ) ( ٥٤٤‏ ) . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : ومن الناس من يسىء به الظن وهو أن يتعمد الكلام الباطل وليس 
كذلك « الفتارى » ۵۲۱/۵ = ۵٩۳‏ ) . 
oe‏ ل ی ی 
ol‏ شاء الله are‏ - لاعتدال و ۰/۳ OPE.‏ 
۳ 000۶ 777 ا ٦‏ .. 
و وو ہی و کو تو سوا 
الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد > وهذا هو الظنون Fay‏ . ه و( التفسیر ؛ ( ۱۶۱/۱ ) . 
)١(‏ أى : شيخ الاسلام ابن تيمية 


0 | 2 
ا و۹ دہ 


و6 ۷۰ CCAS‏ 
ہد و ون و COD‏ 
نعلم عن واحد من + لها د ساےہ ee‏ ۱ 
]15[ وقال في 1 


مسر e‏ مس مھ ساحات 
کت کے 
10ئ۶ 5 nen‏ اون سل لك ٹیر کا مس 
ols‏ تاب ولا قعل كاه Gage‏ « لا کل لاس ما ولاعیدفن بین 
السلمین . 

وحکم المرتد کیہ حكم اليهودى والنصرانى : وسواء اعتقد أن ذلك 
يحل للعامة أو للخاصة الذين یزعمون نها لقمة الذ کر والفکر وآنها مخرك العزم 
الساكن وتتفع فى الطریق . 

وقد 5 aye‏ ےت الخمر ییاج للخاصة Vj‏ قوله تعالی : 
ب[ لیس على ین آمنوا و عما ال 8و [ المائدة :۰ ۳ ا » فاتفق 

ا ماظع كا لش رس لال ' قال این كلام دز 
be ck tS‏ انق 
التوحيد ویدخل مع الشرکین لأجل انتسابه إلى الاسلام . ۱ 


0 مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد » ابتحقیق يق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصارى المؤلفات 
TAN ge Nd)‏ سو ار رہ د رس 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء فى الفرق بين AS‏ النوع والمعين . 


انظر كيف کفر ا معین ولو كان Mule‏ باستحلال الحشيشة » ولو زعم حلها 
للخاصة الذین تعینهم على الفکرة » واستدل باجماع الصحابة على تکفیر 
قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا ء وکلامه فى العین » وکلام الصحابة فى العین ء 
فکیف ہما نحن فيه ما لا يساوى استحلال الحشيشة جزء من آلف جزء aia‏ 

[۱۷] وقال في الفتاوي والمسائل : 

فان الذى لم تقم عليه الحجة هو الذى حدیث عهد بالاسلام » والذی نشاً 
ببادية أو یکون ذلك فى مسألة خفية مثل الصرف والعطف ۲۳ فلا یکفر حتی 
یعرف . 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله فى کتابه فان حجة الله هى القرآن 
فمن بلغه فقد بلغته الحجة ۰" ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قیام 
قح وهم سب کر لک ون یسح تب 
عليهم و کها قال تجلی مم نا أكثرهم یس أو يعقا 
إلا كالأنعام بل هم مھ EE‏ 


(۱) مفيد الستفید » المؤلفات ( جا ء ص ۳۲۹۰۳۲۸ ) . 

Sri عد کرد سر سی اھ مر یساش را‎ Sia 
. بغضها » والعطف : عمل سحرى یقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه ه بطرق شيطانية‎ 

(۳) وبلوغ القرآن فى حق المسلم الذى ثبت إسلامه لابد أن ن يكون على على التفصيل لا على الإجمال » 
اذه نک الجزم بتكذيبه لله ولرسوله وهو لم يعرف الدليل التفصيلى Yo.‏ له | إلا الله كلمة 
النجاة » للشيخ / ياسر برهامی (ص 8۰) . 

(4) ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة وفهم الهداية » فليس كل من بلغته الحجة 
وفهمها يهتدى بها ؛ لکن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا ا فى تكليف عموم الناس مؤمنهم 
وكافرهم » ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك » وهو محض فضل من الله تعالى 
أو بفضل منه جزاء لمن سعى فى طلب الهدى » فالفهم المشروط فى قيام حجة الله على العباد ء 

ا ی 
ھی یهن ما لهداية ولو بلغت | اة © وهذا عرق اهن ؛ ؛ فلم والفهم لأنفى هنا 
5 ارت أن أکفرهم بسمفود ار یتر 6 هو مقعضی الهداية TY‏ انهم صم سن گار 
مجانین لا یفهمون ما يقال لهم . a‏ 


ي ۷۲ 


وقیام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع pl‏ وکفردم بل Ja‏ 


قال الإمام ابن القیم رحمه الله تعالی فى تفسیر قوله تعالی : إن شر الدواب عند الله الصم البكم 

لين لا Olin‏ 09 ور علم له فيهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم نووا هم معرضون 69 . 
۱ [ الأنفال :۲۲ ۲۳۰ ] . 

قال ۰« أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم » وأنهم لا خير فیهم یدخل بسببه إلى قلوبهم ء 
فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به » وان سمعوه سماعا تقوم به علیهم حجته ؛ أ . ه ١‏ شفاء 
العليل ) ( ص ۹۷ ۲ء وانظر المرتبة السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج 
السالكين ( جا ء ص ۳4 358 ). 
- وقال الشيخ عبد الرحين بن سعدى رحمه ال تعالى ٠:‏ والسمع الذى نفاہ الله عنهم سمع 
المعنى المؤثر فى القلب لقلب » وأما سمع الحجة AB‏ قامت حجة e‏ 
وإنما لم يسمعهم السماع النافع ء لأنه لم يعلم فيهم خیراً يصلحون به لسماع آياته » أ ا 

تيسير الكريم الرحمن ؛ ( جد ۳ ء ص 76 ) . 
- قال الشيخ ياسر برهامى : الذى يشترط فى قيام الحجة وضوحها بطريقة يفهمها مثله » وإزالة 
سیت ل ی 
هو » فهذا آمر لا قدرة للبشر عليه » ولا علم لهم به » ولا يلزم أ ن يكون الكفر عنادا بل قد يكون 
كفر جهل وتكذيب وهو كفر من بلغة الحق فأصر على الباطل والشرك لاعراضه عن فهمه ؛ أما 
إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية» تتلى عليه OLN‏ بغير ترجمة » فإذا 
ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة » أ . ه. « لا إله إلا الله كلمة النجاة » ( ص 4۷ 58 ). 
قال ابن تيمية :ومکذا الأترال الا aS.‏ قائلها قد یکون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق » وقد تكون عنده ولم تلبت عنده » أو لم يدمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها »فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطاً »> فان الله سبحانه 
وتعالى يغفر له خطأه كائتا ما كان » سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه 
أصحاب النبى ته وله ا وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا یکفر بانکارها . أ.ه ١‏ الفتاوى » ( ۲۶۱/۲۳ ) . 
- قال الشیخ حمد بن ناصر بن معمر :ولیس الراد بقيام الحجة أن يفهمها الانسان فهم) جلياً كما 
مجه eG Mulia.‏ . ه ١‏ النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوربین» 
(ص 1۳۸ ) . 
- قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على | لعبارة السابقة :هذا القيد الذی قيد الشیخ ؛ به الفهم هنا قد 
آزال اللبس الذی یتبادر إلى الذهن من بعض eg ae‏ أخرى واتبعه فيه بعض علماء جد 
فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على | لناس ہبلوغ | لقرآن ون لم يفهمه من بلغه مطلقا » ومذا 
لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالی: : ظا ومن يشاقق ہو ہس سے مت 
الذى بنی عليه ا حققون قولهم أن فهم الدعوة بدليلها شرط لقیام الحجة » وقد علمنا من هذا القید 
أن الفهم الذى لا یشترطه الشيخ هو فقه نصوص القران للؤٹر فى النفس » الحامل لها على ترك 
تال یھ من اهتدى بها ؛ ففهم التفقه فى الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوى . 

ثم قال :والش رکون الذين شبههم الله بالصم البکم ا ختوم على قلوبهم كلهم قد فهموا مدلول س 


eo ۴ 


]14[ وقال في رسالته إلي أحمد بن عبد الكريم من آهل الحسا : 

فإذا كان المعين یکفر إذا قامت عليه الحجة » فمن العلوم أن قیامها لیس 
معناه أن يفهم کلام الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصدیق CE‏ 
ee‏ ر كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله : > وجعلنا 
علیفاوبهم EST‏ أن يفة 


یفقهره 6 [ الأنعام ۰ [ وقوله : ظ إن شر الدواب 
عند الله | الصم البكم wal‏ لا یعقلون ۲0 6 16 الانفال ۰ ۲۲  ]‏ وإذا كان 
کلام الشيخ OP‏ لیس فى الشرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت 
من الأصول أو الفروع ۲۳" 

ومعلوم أنهم يذكرون فی كتبهم فى مسائل الصنفات ‏ أو مسألة القرآن » 
و مسألة الاستواء ء و غیر GUS‏ مذهب السلف aol Oy Sey‏ الذی آمر الّه به 


ورسوله « والذى درج عليه هو وأصحابه »ثم یذ کرون مذهب We aS)‏ 


غيره » ويرجحونه ویسبون من خالفه . 


آیات القران فى التوحيد والبعث والرسالة لأنهم pl‏ ا اللغة A‏ ه ١‏ التبذة الشريفة » ( ص ٦٣۸‏ )2 
وانظر تعلیقه Cal‏ على رسالة حکم من يكفر غیره من اللسلمین لأبى بطين ضمن مجموعة 
الرسائل والسائل النجدية ( ص ۵۰۹ ) » وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
لإبراهيم بن عامر الرحیلی ( (۲۲۱-۲۱۹/۱» خقيق قول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوعاب فى 
مسألة فهم الحجة » وكذا حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدى ( ۲٤۹-۲٤۲/۲‏ ) . 

)١(‏ المسألة asi‏ من ) الفتاوی والسائل ! وهی جواب عن سوال الشیخ عیسی بن قاسم والشيخ أحمد 
ابن سویلم عن قول الشيخ تقی الدین « من جحد ما جاء به الرسول» وقامت به الحجة فهو و کافر » 
د المؤلفات ٠‏ ( ج 4: ص 1۳١ ۷١‏ )+ والرسالة السادسة والئلانون من الرسائل الشخضنية 
( جا ۲ ص ٤٤٢ - ۲٤۳‏ ). والدرر السنية ( ج ۸ »ص ۹۰ MAN‏ 

(۲) يعنى شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

(۳) سبق أن وضحنا مقصد الشیخ بهذه الا 


لوقا هام نم لسجد على الهم ومح علی ها ین ای 
يحكى المذهبين مذهب رسول الله AE‏ ومن معه » ثم مذهب الأشعرى ومن 


معة . 


فكلام الشيخ فى هذا النوع يقول : إن السلف كفروا النوع » وأما العين 


ثم الكتاب 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


7 


Ace ء 4؟7) ء والدرر السنية(‎ ۲۱٢ الرسائل الشخصية « المؤلفات ) ( جا ء ص‎ OD 


» ص ۷٦٢‏ 
-۸)۔ 


قدمة الشیخ با ۰ 
© مقد سر...پر شامی ور دم م N RAB RRS ARR‏ 
م یی" ae a‏ 8 


ead tae, . مقدمة المحقق‎ © 


© التعریف بشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. mnie‏ ین 
© حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشیخ وس تہ ae e‏ 
© التتبیه علي خطأ الصنعاني.(.ش.) تب 
© حقيقة التوحيد . لم سحو ام اام 
© معني لا إله الا الله . est oe‏ 
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© قولهم : الالتجاء agall‏ ودعاؤھم لیس ۔بعبادۃ تو سی 


( ش ) = الحاشية أو الهامش 1 التعلیقات ] . 


وج ۷۸ 
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۰ ووو 


© قولهم : آنهم لا یکفرون بدعاء الملائكة والأنيياع.. ی 


© کرامات الأولياء ( ش ) . 


© شرك الأولين أخف من شرك أ 


هل زماننا بأمرين :. ا سس کا 


© أعظم الشبهات التي.ذکر‌ها بعض.أهل.الاجساء TT‏ 


© قتال بني حنيفة . 


دا وو مه ءا ولاه لهو ةق ممع و وهای ددم 


© الذين حرقهم على بن أبي طالب اه eat‏ 


٠ الله القداح‎ ane © 


کس هو فقو 


© نقد الاجماع علي۔آن بلاد.الفاطميين. بلاد..حرب..(..ش.) کیو 


و الخوارج : 
© استغائة الناس يوم القیامة بالا 


© قصة إبراهيم ASE‏ 


اےفمتسا سملئظیی میمت ا سس 


و موه او ده موی او 112221111111 


Oy 
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من مؤلفات 5 8 0 العذر بالجمل 
وتكفير المعين والفرق بين قيام وفهم الحجة 


]١[‏ رسالة الشيخ إلى محمد بن عيد ADE‏ یوت و 
[۲] رسالة الشيخ إلى السويدي . سن 
[۲] رسالة الشیخ إلى alle‏ من dal‏ المدينة . Summed‏ 

الفرق بين التكفير بالعموم والخصوص.(.ش.) a‏ 
[4] رسالة الشیخ إلى حمد التويجري ales‏ مسا 
]2[ رسالة الشیخ إلى أهل القصيم a‏ 


التوسل بالصالحين ( ش ) چو o‏ 
الحلف بغير الله ( ش ) . ۰ e‏ 
]٦[‏ رسالة الشیخ إلى عبد الله بن سحیم ee ee‏ 
[۷] رسالة الشیخ إلى أحمد بن يحيي ماسو 1 
[A]‏ رسالة الشیخ إلى أهل المغرب aa ties‏ ا 
]4[ رسالة الشیخ إلى ابن صیاح . و 


[۱۰] رسالة الشیخ a‏ إسماعيل سی ۱ مسج 


S FREER ERE‏ ۱۱وی ویو موی و وم و موه 


eo ۹ 


وج ۸۰ 


. وقال في مفيد المستفید‎ [SP] 


دوو 


]12[ وقال في مفيد المستفيد . 


المعلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي (ش ) . 


و او موه وود 


هل یکفر شيخ الإسلام ابن.تيمية.الرازي. بعينه.5.(.ش.) 3 
]15[ وقال في مفيد المستفيد . yy‏ 
[۱۷] وقال في الفتاوي والمسائل . 500 
الفرق بين فهم الدلالة وفهم الهداية ( ش ) . er‏ 
[۱۸] وقال فی رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم کوچ ہہ 


© الفهرس . 


